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حينمــا نتحــدث عــن رجــالات أســهموا في دعــم المجتمــع المدنــي بقــوة خــال الحقبــة التــي 
ــاء والمفكريــن وأصحــاب الحــس  ــرة بالعلم عاصرهــا الأجــداد في منطقــة القطيــف العام
الوطنــي الأصيــل ، فلابــد أن نتوقــف أمــام شــخصية عريقــة هــي شــخصية الزعيــم علــي 

بــن حســن أبوالســعود.
فقــد ظهــر في فتــرة تاريخيــة حاســمة حامــا لــواء الإصــاح ، مقتربــا مــن مفهــوم شــخصية 
دائمــا  المنحــاز   ، لطموحــات مجتمعــه  اســتجابة  الاكثــر  الإجتماعــي  والمصلــح  الزعيــم 
لتطلعــات أهلــه وعشــيرته ، ليــس مــن منطــق مكانــي ضيــق بــل مــن خــال فهــم واســع 

ــة . ــة أصيل ــه مــن خــال ثقاف ــات هــذا المجتمــع الناهــض بوطن لتطلع
وإلــى جانــب مكانتــه الإجتماعيــة كان شــخصا مثقفــا ، محبــا للثقافــة ، والإطــاع الواســع 
، اســتفاد مــن علــم والــده الحــاج حســن أبــو الســعود ، وممــا لاشــك فيــه أن تلــك النشــأة 
الطيبــة تركــت أثرهــا في شــخصيته المنفتحــة علــى الجميــع ، كمــا أنــه ســافر إلــى العــراق 
في وقــت مبكــر ، وهنــاك التقــى بقامــات  أدبيــة صقلــت مهاراتــه في التواصــل الإنســاني.

كان جريئــا في أفــكاره ، متحــررا مــن النزعــات الضيقــة في الفكــر والثقافــة كمــا اطلــع علــى 
الثقافــة الغربيــة ممــا ادى إلــى اتســاع أفقــه بالرغــم مــن تمســكه الواضــح بأصالــة الثقافــة 

العربيــة والإســامية الراســخة.
تمــرس الراحــل إلــى حــد كبيــر بالقــدرة علــى نســج أفــكاره في صفــاء وتــوازن دقيــق ، خاصــة 
ــا العامــة  ــة ، وحينهــا تصــدى للقضاي ــي و مجتمعــي بالغــي الأهمي ــإرث عائل ــه محمــل ب أن
التــي حملهــا علــى عاتقــه بشــجاعة ، محــاولا أن يقــدم المشــورة لمــن بيدهــم الأمــر ، بشــكل 
مفصــل ، كمــا أنــه حــاول الاتصــال بالمســئولين الأكثــر تفهمــا للأفــكار الجديــدة ، وتمكــن 
بالفعــل مــن إقنــاع الكثيــر بوجهــات نظــره الإصلاحيــة في الكثيــر مــن الأمــور ، فعــا نجمــه 
ــع  ــة والمجتم ــع ،خصوصــا رجــالات الدول ــر مــن الجمي ــرام كبي في الســاحة ، وحظــى باحت

حيــث ســعى إلــى نقــل مشــاكل المواطنــن لتحــل بطريقــة عمليــة ، ســهلة ، واضحــة.

ســافرإلى لبنــان للعــاج و هنــاك تعــرف علــى جوانــب جديــدة مــن الثقافــة ، حــن كان يقيــم 
في مستشــفى الباشــق ، ويمكــن القــول أنــه في كل مــكان مــر بــه نهــل مــن ثقافتــه ، إضافــة 

لتلــك الثقافــة العريقــة التــي تشــربها مــن القطيــف في طفولتــه.
الأجيــال الجديــدة التــي لــم تعــرف علــى أبوالســعود ، قــد تتســاءل عــن عطائــه وانجازاتــه 
، فنقــول أنــه تمكــن بالفعــل مــن أن يكــون لســان حــال مجتمعــه ،  كمــا تميــز بقــوة حجتــه 
وعدالــة منطقــه ، وقدرتــه الفائقــة علــى حــل الكثيــر مــن القضايــا الشــائكة التــي تبناهــا ، 
مــن خــال  تفكيــره خــارج الاطــر الضيقــة التــي تكبــل النــاس ، فتمنعهــم مــن الإنفتــاح في 

النظــر للقضايــا المختلفــة.

يعــد علــي أبوالســعود ، واحــد مــن أبــرز شــخصيات القطيــف علــى امتــداد تاريخــه الحافــل 
، فهــو زعيمهــا الوطنــي ، الــذي وهــب عمــره خدمــة للبــاد التــي أنجبتــه ، وأحــب أهلهــا 

محبــة غامــرة فبادلــوه الحــب بمثلــه.
، كمــا اتصــف  أبوالســعود بإخلاصــه لوطنــه ، وســعيه مــن أجــل الخيــر  عــرف علــي 
بالشــجاعة ، والبراعــة ، كمــا تميــز بتواضعــه وحســن أخلاقــه ، إضافــة إلــى مــا تمتــع بــه 

مــن صفــات القيــادة الحقــة .
كان كريمــا ، حليمــا ، فاعــا للمعــروف ، في تلقائيــة أحبهــا كل مــن عرفــه واقتــرب منــه ، 

وكان يكــره الزيــف والظلــم.
وفي منطقــة مفتوحــة علــى اتجاهــات فكريــة متنوعــة كان حريصــا علــى ان يبســط خطابــه 
الاجتماعــي الإصلاحــي بقــدر مــن المثاليــة والأخــاق والموضوعيــة ؛ فهــو حريــص كل 

ــى نهضــة المجتمــع ، ولا يحــدث ذلــك بغيــر الارتقــاء بأفــراده . الحــرص عل
علــي بــن حســن بــن علــي بــن عبــد الله آل أبــي الســعود، ولــد بالقطيــف في الرابــع عشــر 
مــن ربيــع الثانــي ، ســنة 1324 هـــ ، مايــو 1906 ، وتوفــى في مدينــة الكاظميــة العراقيــة 

ســنة 1374هـــ ، 1954 م .

كان والــده الحــاج حســن أبوالســعود أديبــا معروفــا ومثقفــا بــارزا ، ينظــم الشــعر ، ويلقيــه 
في المناســبات ، كمــا كانــت تصــل إليــه الصحــف المصريــة كالهــال والمقتطــف والبعكوكــة ، 

وغيرهــا فيجــد فيهــا نافذتــه علــى الثقافــة العربيــة.

علي أبوالسعود.. زعيم وطني.. مصلح اجتماعي 
  وأديب سبق عصره
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تميــز بحســه الفكاهــي وشــعره المشــحون بفيــض مــن الدعابــة والمــرح وكانــت وفاتــه في ســنة 
1348هـ ـ 1929 م.

اختــار الوالــد " الحــاج حســن أبوالســعود " أن يضــع الطفــل الصغيــر علــي في إحــدى 
الكتاتيــب التــي تديــره ســيدة فاضلــة ليتعلــم القــرآن الكــريم ، ولمــا حفــظ قــدرا مــن القــرآن 
نقلــه الوالــد ليكمــل تعليمــه لــدى أحــد المعلمــن في الكتاتيــب ولمــا بلــغ الســابعة مــن العمــر 
ســافر مــع والــده إلــى العــراق ، وصــار يتــردد معــه علــى مجالــس الشــعر والثقافــة فتشــربت 

روحــه مبكــرا إدراك مــا في اللغــة مــن رقــة وجمــال.
حــن أصيــب بالــدرن الرئــوي ذهــب إلــى البحريــن حيــث تم علاجــه في الإرســالية الأمريكية 
، وهنــاك تم إجــراء جراحــة لــه في الرئــة لإنقــاذه مــن هــاك وشــيك، واســتمر العــاج ســتة 

أشهر.

بــدأ يمــارس نشــاطه الاجتماعــي والثقــافي حــن عــاد إلــى القطيــف ، وراح يتصــدى 
للقضايــا المجتمعيــة الســاخنة ، وبــذل جهــدا كبيــرا للاتصــال بالمســئولين لتذليــل الصعــاب 

ــف. ــي تواجــه أهــل القطي الت
حــن تعــرض مــرة ثانيــة لأزمــة صحيــة مماثلــة توجــه إلــى لبنــان ، حيــث عولــج في مستشــفى 

الباشــق ، وغادرهــا إلــى العــراق حيــث توفــى في مدينــة الكاظميــة ، ودفــن هنــاك .
يشــهد مــن عاصــره ، والتقــى بــه أن شــخصيته كانــت في غايــة القــوة ، فهــو يتمتــع بكونــه 
حــاد الــذكاء ، لــه فكــر متحــرر ، وآراء ثاقبــة ، حتــى قيــل أنــه ســبق عصــره بمــا يطرحــه 
مــن أفــكار وآراء ونظريــات خــارج المألــوف . وفيمــا يبــدو فــإن هــذا البنــاء الشــخصي قــد 
هيــأ لــه الجــو ليكــون كاتبــا بارعــا وروائيــا أصيــا وســط حالــة ثقافيــة كانــت لا تعــرف مــن 

الفنــون والآداب ســوى الشــعر والمقالــة.
تنوعــت قراءاتــه ، واتســعت مداركــه ، وصــار باســتطاعته أن يقــدم نقــدا موضوعيــا لــكل مــا 

يقــرأه، مــع اســتمتاعه بمــا يفعــل فهــو مثقــف موضوعــي بــكل معانــي الكلمــة.
ــة بالغــة ، وكان  ــة  وبأريحي ــاس بحكمــة قوي ــا الن ــر مــن المســؤولين لحــل قضاي ــل الكثي قاب

ــه إحســاس كبيــر بهمــوم النــاس فقــد تضامــن مــع قضاياهــم.  لدي

يعتــرف مــن التقــاه بصفاتــه الحميــدة ، ومنهــا حديثــه الشــيق والممتــع الــذي كان يســلب لــب 
كل مــن جلــس إليــه محــاورا أو مســتمعا.

بالإضافــة إلــى قدرتــه علــى التحــدث مــع النــاس حســب ثقافتهــم وأعمارهــم وميولهــم 
وطبقاتهــم ممــا اســتوجب عليــه أن يبــذل جهــدا مضاعفــا حتــى يحــدث التواصــل مــع 

مختلــف الأجيــال التــي تعامــل معهــا .
انفتــاح ذهنــه أدى إلــى تكويــن العديــد مــن الصداقــات مــع طبقــات المتعلمــن لكنــه لــم يهمــل 

البســطاء مــن أصحــاب الحاجــة، وظــل وفيــا لهــم مهمــا كلفــه الأمــر مــن عنــت ومشــقة . 
كان قــوي الإيمــان بمعتقــده ، وحــن حــاول بعــض موظفــي الإرســالية الامريكيــة في البحرين 
جــره لخندقهــم وقــف في وجــه المبشــرين بالحجــة المقنعــة والــرأي الســديد وقــد ســاعده 

علــى ذلــك ثقتــه بنفســه وتحصيلــه للعلــم والمعرفــة بشــكل مؤكــد ومــن مصــادره الأصيلــة.
في كل حــوار مــع هــؤلاء المبشــرين للديــن المســيحي كان يبســط شــرحه لمــن يجادلــه ببحــث 
ــات  ــة بالمرجعي ــة وثيق ــا مــن خــال معرف ــي يســتند إليه ــم والأحــكام والشــرائع الت المفاهي
الإســامية العظيمة؛وذلــك بتعريفــه بالإســام الســمح الــذي يدعــو للرحمــة والتســامح 
ــاح التشــكيك بشــكل قــوي  ــه لري ــن بالموعظــة الحســنة فنجــح في تصدي ــة الآخري ومخاطب

جــدا.

مــارس علــي أبــو الســعود دوره في معالجــة قضايــا المجتمــع بشــيء مــن الصراحة والشــفافية 
وصــولا إلــى الحــد الأدنــى مــن الإصــاح الاجتماعــي وهــو مــا عرضــه مــرارا للمضايقــات 

غيــر أنــه تجــاوز ذلــك بروحــه المعنويــة العاليــة التــي كانــت تتخطــى كل العوائــق.
ــى ســلطة  ــه الاســتحواذ عل ــم يكــن في بال ــو الســعود لنفــع شــخصي ، ول ــي أب ــم يســع عل ل
مــا لكنــه، امتلــك الشــجاعة كــي يعالــج مواطــن الخلــل بشــيء مــن المواجهــة التــي لا غنــى 

لــه عنهــا.
ــس  ــه عضــوا في المجل ــرارا  بتعيين ــز ق ــد العزي ــك عب ــه المل ــور ل ــة المغف حــن أصــدر  جلال
البلــدي كان ذلــك أحــد مظاهــر التقديــر والاحتــرام مــن الدولــة ، ولقــد كانــت لــه وجهــات 
نظــر ســديدة في مختلــف القضايــا الشــائكة آنــذاك . كان هــذا تقديــرا مســتحقا لشــخصية 

متفاعلــة وفاعلــة في مجتمعهــا.
اهتــم بتحســن الأســواق ، وبتأمــن حقــوق النــاس ، وبأهميــة الحفــاظ علــى الثــروة المائيــة 
، وبإيجــاد نــوادي للشــباب ، وبتوســيع مظلــة التأمينــات . وكلهــا مطالــب ملحــة وعادلــة ، 

طرحهــا مــن أجــل الصالــح العــام. 
وحــن مــات في الخمســن مــن عمــره ، بكتــه القطيــف كلهــا ، وظــل في قلبهــا الحــارس 

الأمــن علــى تراثهــا ومكنونــات بلــده الــذي أحبــه.

أمــا روايــة " شــيخة" التــي أنجزهــا في وقــت مبكــر ، فهــي تــدل علــى موهبتــه الأدبيــة 
الواضحــة ، فهــو قــد قــرأ في المنجــز الروائــي العربــي وأراد أن يكــون لــه اســهامه في هــذا 
المجــال ، وربمــا أثــر في ذائقتــه روايــات جرجــي زيــدان التاريخيــة أو نظــرات وعبــرات 

المنفلوطــي ، وربمــا شــغف بمفاتيــح الشــخصيات التــي عكــف العقــاد علــى دراســتها.
قــدم علــي أبوالســعود في روايــة " شــيخة " ســجالا ســرديا يبــرز قصــة الحــب بــن شــاب 

ــاة لكــن الخلفيــة التاريخيــة تظهــر الأحــداث التــي مــر بهــا مجتمــع القطيــف. وفت

لقــد كان رائــدا ، في دوائــر عديــدة : مجتمعيــة وإصلاحيــة وفكريــة ، وثقافيــة وأدبيــة. 
يكفــي أن نشــير إلــى روايتــه المهمــة جــدا في تاريــخ الإبــداع الســردي في المملكــة ،بــل وفي 
الخليــج وهــي روايــة " شــيخة " التــي حــاول مــن خلالهــا أن يعــرض لحالــة المجتمــع في فتــرة 

مــن فتــرات التاريــخ بعــن يقظــة وبأســلوب أدبــي راق.
تتحــدث روايتــه عــن قصــة الصــراع بــن القــوى المحليــة وقــوى أخــرى قادمــة مــن الخــارج 

لغــزو القطيــف وســيهات وبعــض قــرى وهجــر المنطقــة.

 إنــه يســوق الأحــداث موضحــا حــال بطلــه ســليمان بــن مانــع ، وشــخصيات أخــرى مثــل 
عبــدالله بــن غــانم ومهــد بــن نصــرالله مسترشــدا برؤيــة تاريخيــة ثاقبــة ، والمدهــش انــه 
اعتنــى بشــخصية " شــيخة " كامــرأة ذكيــة ، فانتصــر لهــا ، وميزهــا بالوعــي والــذكاء حــن 
فضلــت ان تشــارك في دعــم الفتيــة المدافعــن عــن حــق بلدهــم في حيــاة آمنــة ، ورأت أن 

الحــب كحــل فــردي ليــس هــو نهايــة المطــاف.

في يقينــي أن علــي أبــو الســعود كان يترســم خطــى أدبــاء ســبقوه ، وعايشــوا تجــارب مماثلــة 
، فربطــوا بــن الصــراع التاريخــي في المــكان وبــن صــراع العاطفــة داخــل النفــس البشــرية 

، وهــو مــا نجــح فيــه الكاتــب إلــى حــد كبيــر مــع وجــود مشــاهد رومانســية .

لاشــك أن الكاتــب قــد اســتفاد مــن الروايــات العربيــة الكلاســيكية التــي قرأهــا لكتاب عرب 
آخريــن ، لكنــه لــم يســتغرق في محاولــة التقليــد بــل امتلــك القــوة والشــجاعة الإبداعيــة كــي 
ينفلــت مــن هــذا القيــد ، فــراح يتحــدث عــن أبطــال مــن مجتمعــه الــذي عايشــه وفهمــه ، 
وقاســمه طموحاتــه ، فنحــت شــخصياته بقــدر مــن العمــق ، وأجــرى حــوارا ناضجــا بــن 

أبطــال الروايــة متلمســا حلــولا ســردية في غايــة العمــق.
تمكــن علــي أبــو الســعود مــن اســتعراض خريطــة الواقــع ، وذكــر طرفــا مــن الأحــداث التــي 
جــرت في القــرن الثالــث عشــر الهجــري القــرن التاســع عشــر الميــادي متســلحا بمراجــع 

موثقــة قرأهــا ، وبمرويــات شــفاهية وصلتــه مــن شــخصيات عاصرهــا. 
لقــد كان قــادرا في كل الأحــوال علــى أن تمثــل " شــيخة " جانبــا مــن جوانــب الإثراء الســردي 

والجمالــي في مجتمــع مــا زال يتلمــس خطــاه الســردية في تلــك الفتــرة مــن تاريــخ المنطقة.

ولعــل شــخصية ســليمان بــن مانــع البطــل قــد رســمت بمهــارة مــن يعــرف كيــف يقــرأ الوجــوه 
ويســجل عذاباتهــا مــن أجــل فــرض حلمهــا المشــروع علــى مســاحة الواقــع المعيــش. 

ترســم الروايــة صــورة للمجتمــع في أربعينــات إلــى ســتينات القــرن الثالــث عشــر الهجــري 
وعشــرينات إلــى أربعينــات القــرن التاســع عشــر ، عــن قصــة حــب عفيــف بــن رجــل وامــرأة 
ــذي ظهــرت  ــب الصــراع ال ــان لجوان ــة مــع تبي ، وكيــف جــرت الأمــور فاســتوجب التضحي
شــواهده في تحــرك القــوى الكبــرى التــي راحــت تظهــر في صــدارة المشــهد  مــن أجــل وضــع 

يدهــا علــى ثــروات المنطقــة، ومــدى دفــاع النــاس عــن بلدهــم .  
وكيــف حدثــت اشــتباكات بــن القــوى المســلحة للأمــراء وبــن هجمــات البــدو فيمــا العاطفــة 

مشــتعلة داخــل قلــوب بريئــة تبحــث عــن الحــب الصــافي المنــزه عــن كل غــرض.
أغلــب شــخصيات الروايــة لهــا كيانهــا ودوافعهــا للحركــة ومــا يحــدث هــو تداخــل المصالــح 
وتعارضهــا وهــو بــذرة الدرامــا في روايــة رائــدة لكاتــب ومناضــل وإصلاحــي رائــع ، يســتحق 

التحيــة والإشــادة  . .

علــي أبــو الســعود بتلــك الكيفيــة التــي تناولناهــا :زعيــم وطنــي، مصلــح اجتماعــي ، مثقــف 
ــك  ــي في ذل ــة في منجــز روائ ــادة الحقيقي ــه الري ــب ،  ل ــم هــو كات ــب ، ث يقــظ الفكــر والقل
الزمــن المرتبــك الــذي كان يحتــاج بالفعــل إلــى إســهامات قويــة ومســتبصرة لهــذا الواقــع 

الــذي يتطلــع كــي يأخــذ مكانــه تحــت الشــمس.
علي أبوالسعود.. أيها البطل الغائب الحاضر .. شكر لأنك مررت من هنا.

سلام على روحه ، وتحية لدوره الاجتماعي ، ومساهمته الأدبية الراقية والفاعلة ■
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كتب/ محمد التركي - تصوير: حسين رضوان 
 حصــد 12 مبدعــا ومبدعــة، جوائــز »جائــزة القطيــف 
للإنجــاز« مــن خــال مجــالات الجائــزة الرئيســية بنســختها 
ــد فوزهــم مــن  ــال بع ــز 10 آلاف ري الخامســة.ونال كل فائ
بــن 77 مترشــحاً ومترشــحة انطبقــت عليهــن الشــروط،، 
تضمنــت  رئيســية،  مجــالات   4 في  للتنافــس  تقدمــوا 
البحــوث والدراســات، التقنيــة والاختــراع والفــن، والأدب، 
إلــى جانــب جائــزة الناشــئ المنجــز والجائــزة الخاصــة في 

الإعــام والصحافــة، وجائــزة للمنجــز الواعــد.
قائمة الفائزين

الناشــئ  جائــزة  الفائــزة، في  الأعمــال  قائمــة  وتضمنــت 
المنجــزئ »فــرع الانجــازات« ماريــا عبدالعزيــز الحايــك، 
»فــرع  وفــازت  الاســود،  حســن  ميــاد  مــع  مناصفــة 
الاختراعــات« خديجــة مكــي ال شــيف. وفــاز في جائــزة 
»الحفــظ  في  الشــخصية  المهــارات  في  المنجــزئ  الناشــئ 
واللقــاء« احمــد ســعيد ارهــن، مناصفــة محمــد هاشــم 

الشــرفا.
وفي مجــال التقنيــة فــاز حســن عدنــان الصايــغ، وفي مجــال 
ســلمان  محمــد  المخــرج  فــاز  القصيــرة«  »الافــام  الفــن 

الصفــار.
 في مجــال البحــوث والدراســات الطبيــة فــازت مثالثــة نــداء 
منصــور ســنبل، زينــب محمــد المرهــون، مجموعــة »خيريــة 

العــوى، ســكينة البقــال، ســلمى الشــميمي«.

مجــال  اللجنــة في  وأشــادت 
الاقتصاديــة  الدراســات 
مصطفــى علوي الشــعلة، وفي 
والأعــام  الصحافــة  مجــال 
»التقاريــر الصحفيــة« حليمــة 
ــن درويــش، وفي ادب  كاظــم ب
الطفــل إيمــان عبــد المحســن 
البنــاي، وفي مجــال التقنيــة 
الصائــغ.  عدنــان  حســن 
»الشــعر«  الأدب  مجــال  وفي 
الشــاعر محمــد عبــدالله ابــو 

عبــدالله.
الحفــل  برنامــج  وتضمــن 
الــذي أقيــم في صالــة الملــك 

بمحافظــة  الوطنيــة  عبــدالله 
القطيــف برعايــة محافــظ خالــد الصفيــان وحضــره كبــار 
ســمو  رأســهم  وعلــى  والأهليــة  الرســمية  الشــخصيات 
الأميــرة غــادة بنــت عبــدالله بــن جلــوي آل ســعود، ونائــب 
الرئيــس التنفيــذي لجامعــة الملــك عبــدالله للعلــوم والتقنيــة 
ــم  ــة والتعلي ــر عــام التربي ــدس نظمــي آل نصــر، ومدي المهن
بالمنطقــة الشــرقية الدكتــور عبدالرحمــن المديــرس، عــرض 
خــال  الجائــزة  وفعاليــات  أنشــطة  عــن  مصــور  تقريــر 

الخامســة. نســختها 

وقــال المحافــظ خالــد الصفيــان أن مشــروع الجائــزة ومــا 
يحملــه مــن تناغــم وتوافــق مــع سياســة خــادم الحرمــن 
الشــريفين يسُــاهم في عجلــة التطويــر والتشــييد الوطنــي، 
أداء  ليواصــل  المشــروع  إلــى الاســتمرار في دعــم  داعيــا 

رســالته النبيلــة.
للإنجــاز  القطيــف  لجائــزة  التنفيــذي  المديــر  واشــار 
ــزة تأسســت  ــى أن هــذه الجائ ــوى، إل ــدس أحمــد العل المهن
مــن أجــل تكــريم وتحفيــز الشــباب المنجــز في المحافظــة 

التميــز. ثقافــة  وإبــراز دورهــم والمســاهمة في نشــر 
وقــال أن عنــوان هــذه النســخة ”تطــور مســتمر“ مــا هــو 

12 مبدعاً ومبدعة يتوجــــــــون بجائزة القطيف للإنجاز
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12 مبدعاً ومبدعة يتوجــــــــون بجائزة القطيف للإنجاز
ــزة  ــر مســيرة الجائ ــي تســعى لتطوي ــة الت ــادرات الفعال ــكاس للصــورة المشــرقة للمب إلا انع
في مجــالات متعــددة انطلاقــا وتناغمــا مــع المبــادرة الكريمــة التــي أعلنهــا الشــركاء بدعــم 

ــا. ــل انطــاق أعماله ــزة قب الجائ
واكــد رئيــس لجنــة التحكيــم الأســتاذ الدكتــور فــؤاد الســني، الــكل فائــز وان لــم يــدع لمنصــة 
التكــريم فــروح الرغبــة في الفــوز، والشــعور بــان لديهــم مــا يســتحق الفــوز هــو مــا دفعهــم 

لوضــع أســمائهم مترشــحين ومترشــحات.
واشــار الــى إن أمنيــات لجنــة التحكيــم إعــان كل الأســماء التــي تقدمــت للترشــح أســماء 
فائــزة لكــن للجائــزة مــا تنتهجــه مــن إجــراءات ومــا تتبعــه مــن ضوابــط تســير بهــا عمليــة 

التقييــم وإبــراز الأعمــال المنجــزة واصحابهــا مــن بــن كل مــا تقــدم مــن أعمــال.
وأكــد علــى أن العدالــة كانــت نصــب أعــن المحكمــن والمقيمــن أثنــاء تقيــم الاعمــال، كمــا 
كانــت الجــودة كذلــك، وأهــداف الجائــزة في إبــراز وتشــجيع المنجزيــن والإنجــازات شــاخصة 

أمــام ناظريهــم.
وقــال الأمــن العــام للجائــزة المهنــدس عبــد الشــهيد الســني بــأن مــا شــهدته هــذه النســخة 
مــن الجائــزة مــن تطــور في أدائهــا الإداري والمجالــي والتحكيمــي، وحفلهــا البهيــج هــذا 
العــام، هــو نــاتج عــن مراجعــة وتقييــم لنســخ الجائــزة الأربــع الماضيــة، وبالأخــص النســخة 
الرابعــة ومــا أســتفيد مــن دروســها، متطلعــا إلــى أن تخطــو الجائــزة خطــوات كبيــرة نحــو 

التطويــر الــذي يضمــن لهــا الاســتمرار لتحقــق رســالتها وأهدافهــا المعلنــة. 
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ــف  الخــط تشــيد بدراســة المشــعل حــول مســتقبل " القطي
التنمــوي "

المشــعل  محمــد  الســيد  للزميــل  الخــط  مجلــة  تبــارك 
وذلــك  للإنجــاز  القطيــف  جائــزة  في  القيمــة  مشــاركته 
عــن مشــاركته القيمــة ضمــن مجــال البحــوث الاقتصاديــة  
بدراســة بعنــوان : ) مســتقبل محافظــة القطيــف التنمــوي( 
والتــي أوضحــت بالأرقــام والصــور أهميــة تنميــة منطقــة 
غــرب القطيــف والتمــدد العمرانــي والتنمــوي اتجاههــا.

الســكنية  المخططــات  وضــع  الدراســة  وتضمنــت 
لنشــر  وذلــك  فيهــا  المســتقبلية  والمشــاريع  والزراعيــة 
ــف  ــع لمســتقبل القطي ــاه المجتم ــت انتب ــي تلف ــة الت الثقاف
وتمكنــه مــن بنــاء بيئــة اجتماعيــة وتعليميــة وصحيــة 
مســتدامة وواحــة جديــدة هنــاك إلــى جانــب تناولهــا 
التــي  والايجابيــات  تنميتهــا  تعرقــل  التــي  الســلبيات 

القطيــف. غــرب  منطقــة  بهــا  تتميــز 
ــة الخــط بــارك المشــعل لجميــع  وفي حديــث خــاص لمجل
الانجــاز  لجائــزة  الخامســة  الــدورة  في  الفائزيــن 
بالقطيــف خاصــةً للمرشــحين ضمــن مجــال البحــوث 
ــي الأهــم هــي  ــاً  "جائزت ــة، قائ والدراســات الاقتصادي
تعريــف المجتمــع بمســتقبل محافظــة القطيــف التنمــوي 
الســكنية  المخططــات  تطويــر  علــى  العمــل  وأهميــة 
والزراعيــة في الاتجــاه الغربــي للمحافظــة وتكويــن رؤيــة 
اقتصاديــة واجتماعيــة لــدى أبنــاء مجتمعــي والاســتثمار في 
تلــك المنطقــة التــي يغفــل عنهــا الكثيريــن خاصــةً المهتمــن 

." الزراعــي  بالاســتثمار 
علــى  العمــل  ســأواصل  وتوفيقــه  الله  بــإذن   " وأضــاف 

تطويــر الدراســة لتســد جميــع النواقــص وتواكــب التطويــر 
التنمــوي الحاصــل فيهــا".

ــة الخــط   ــا في مجل ــد نشــر جــزء منه ــر أن الدراســة ق يذك
لاقــت  و   .. للعــام  1435هـــ   الآخــر  جمــادى   39 العــدد 
إعجــاب واستحســان العديــد مــن أبنــاء المجتمــع خاصــةً 
المهتمــن بالشــأن التنمــوي نظــراً لمــا حملتــه مــن رؤيــة و 
رســالة اجتماعيــة - مســتقبلية - تنمويــة - اقتصاديــة.

الخط تشيد بدراسة المشعل حول 
مستقبل " القطيف التنموي "

بحضــور فــاق 1000 عائلــة وبحضــور وجهــاء واعيــان المدينــة، وتحــت شــعار “رِضاهُمــا 
ــي  ــى التوال ــة عل ــن للســنة الثاني ــرّ الوالدي ــة ب ــام فعالي ــزه ســيهات الع ــم بمنت ــة ” اقي جن
وبنجــاح ســابق النظيــر وبمشــاركة لجــان المنطقــة الاجتماعيــة والاهليــة والتــي اضافــت 
ــا  ــن، وبإقامته ــر الوالدي ــة لِب ــذهِ الكيفي ــى ســواحلها به ــدة عَل ــة جدي ــة ســيهات دان لمدين
مهرجــان تربــوي أســري وكان مــا أقيــم وقــدّم اليــوم هــو إضافــة علــى البرنامــج الرئيســي 
للمنطقــة وَالــذّي كَـــان مُقتصــراً عَلــى زيــارة المقبــرة فِ تاريــخ 21من شــهر مــارس الحالي، 
وقــد افُتتــح البرنامــج بِتــاوة عَطــرة عَلــى منصــة الحفــل للقــارئ الاســتاذ الحــاج طــارق 
عبدالمحســن البقشــي وابنــه الشــاب معــاذ طــارق عبدالمحســن البقشــي وكلايهمــا طــاب 
في لجنــة أنــوار القــرآن بمدينــة ســيهات جــاءت بعدهــا فقــرات متنوعــة قدمهــا عريــف 

الحفــل الاســتاذ زكريــا الدرويــش.
ومــن ثــم كلمــة الحفــل التــي قدمهــا الاســتاذ منصــور عبدالجليــل الرميــح عضــو اللجنــة 
العليــا وعضــو لجنــة بــرّ الوالديــن بمدينــة ســيهات ذكــر فيهــا: بــان فعاليــات بــر الوالديــن 
التــي انطلقــت رســمياً في محافظــة القطيــف في شــهر مــارس مــن العــام المنصــرم والتــي 
ــة  ــح ان اللجن ــى المســتوى الاجتماعــي والرســمي. وأضــاف الرمي لاقــت صــدى واســعا عل
قــررت ان توســع نطــاق الفعاليــات لتشــمل المنطقــة الشــرقية، لتســجل رســميا في جمعيــة 
العمــل التطوعــي. وبّــن إن هــذه الفعاليــة انطلقــت هــذه العــام علــى مســتوى المنطقــة 
الشــرقية مــن الخفجــي والأحســاء والدمــام والقطيــف وغيرهــا علــى أمــل ان تتمــدد لباقــي 
مناطــق المملكــة وأن الطمــوح إيصــال هــذا اليــوم للعالــم ليصبــح يومــاً أمميــاً. وبــن أن 
ــك بتلاحــم  ــي لانجــاح المهرجــان وقــد تم ذل ــاري والليل ــة ســيهات ســعت بالعمــل النه لجن
لجــان ســيهات الاجتماعيــة والاهليــة، وقــدم الأســتاذ الرميــح شــكره لجمعيــة ســيهات 
ــن وللجــان المشــاركة  ــرّ الوالدي ــة الشــريك الاســتراتيجي لمهرجــان ب للخدمــات الاجتماعي

ــوادر المتطوعــة. والك
بعدهــا توالــت فقــرات البرنامــج الاخــرى حيــث كان للشــعر مــكان وصعــد شــاعر ســيهات 
البــارى الشــاعر عقيــل ناجــي المســكين بعــدة قصائــد. وكان للتكــريم دوراً في هــذه الفعاليــة 
ــة العليــا الأســتاذ عبدالأميــر الســني المديــرة التنفيذيــة لجمعيــة  حيــث كــرم رئيــس اللجن
العمــل التطوعــي ورئيســة حاضينــات العمــل الاجتماعــي منــال القحطانــي والتــي بدورهــا 
كرمــت أول العوائــل المكرمــن مــن مدينــة ســيهات لبرهــم بوالديهــم وهــي رقيــة الصاخــن. 
وتلاهــا تكــريم كل مــن علــي مهــدي الخــاتم )أبــو مهــدي( والحــاج المرحــوم علــي عبــدالله 
محيــف و الحاجــة أم خالــد مطــوع وقــام بتكريمهــم كلا مــن الشــيخ حســن آل عبــاس 

بــر الوالديــن بالمنطقــة والاســتاذ  والاســتاذ عبدالاميــر الســني المشــرف علــى فعاليــة 
محمــد علــي خليفــة والاســتاذ منصــور الرميــح. كمــا كان هنــاك فقــرة الكوميديــا قدمهــا 

التوسماســتر أحمــد ســعيد القريــش مــن صفــوى.
وللمســرح دور حيــث قدمــت مؤسســة الامــام الحســن مســرحية هادفــة بعنــوان ثــم أمــك 
مــن تأليــف حســن بديــوي واخــراج الفنــان ناجــي غريــب وتمثيــل الحــاج عبــدالله رمضــان 
والاســتاذ علــي غالــب الحجــي وحســن بديــوي وناجــي غريــب تناولــت قصــة واقعيــة لاحــد 
المأســي التــي حصلــت في منطقــة القطيــف واخــذ العبــره منهــا والالتفــاء والانتبــاه للوالديــن 

ببــر بهمــا.
ويواصــل البرنامــج فعالياتــه حتــى مســاء اليــوم نفــس بعــدة مســابقات للابنــاء وبمشــاركة 
ــم  ــم. وَل ــاء لوالديه ــر وَشــكر مــن الأبن ــة وَتقدي ــة لكلمــات تهنئ ــم، بالإضاف اباءهــم وأمهاته
ــرّع لِيشــمل أركان  ــل تف ــب المنصــة الخشــبية فقــط بَ ــى جان تقتصــر فقــرات المهرجــان عَل
ــا فــكان ركــن الصّحــة والــذي شَــمل جانــب التوعيــة، التّغذيــة. كان  تخــدم الأســرة بِأكملهـ
ــى لوحــة  ــة إل ــة بالاضاف ــى جداري ــوى عَل ــذي احت ــن التشــكيلي وَال ــن الف ــاك ايضــاً رك هُنـ
للتعبيــر عــن البــر بالوالديــن. والركــن الأكثــر تَيّــزاً الركــن التراثــي والــذي توّفــر فيــه صــور 
لأجــداد طــاف عَلــى رحيلهــم أكثــر مِــن ثلاثــن سَــنة كَحــد أقصــى وصاحبتــه ديوانيــة كبــار 

الســن.
كَـــان يومــاً مُيــزاً تَــرك فِ جــذور القلــوب بــذرة أنبتهـــا الّمبــة وَالعطــاء وَتعهّــدت عَلــى أن 
تكــون ورقــة تزُهــر فِ حديقــة المنطقــة نتطلــع مِــن خلالهــا لِلمزيــد مِــن الخيــر الــذّي يجمعنــا 

يبــدأ مــن رضــا الوالديــن وَالأســرة ثـُـم يَتــدَ لِيحتضــن المجُتمــع بِأكملــه يومــاً مَـــا.

مهرجان »برّ الوالدين« بسيهات في نسختها الثانية
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كتبت/ انتصار آل تريك 
 كرمــت 30 ســيدة امهاتهــن في ”رحلــة كبــار الســن“ التــي نظمتهــا اللجنــة النســائية التابعــة 

الــى جمعيــة مضــر الخيريــة في بلــدة القديــح تحــت عنــوان ”تــراب جنتــي“.
الرحلــة التــي انطلقــت للعــام الثالــث واختــارت مزرعــة المطــرود بالقديــح، احتــوت الرحلــة 
علــى الركــن الصحــي والبوفيــه الشــعبي وتضمنــت فقــرات العــرض المســرحي والشــعري 

والموشــحات ومســابقة ”صناعــة الخــوص“.
وألقــت الشــاعرة أمــل الفــرج قصيــدة عــن الأم اعتمــدت الشــعر الفصيــح والنبطــي فيهــا، 

وجذبــت الزائــرات بمــا احتوتــه مــن خطــاب تحــدث فيــه الأم باللهجــة العاميــة.
ومــن جهتهــا قالــت الفــرج لـــ ”جهينــة الإخباريــة“: ”رحلــة كبــار الســن فعاليــة ممتــازة ولكــن 
لــدي أمــل أن يتغيــر المســمى الــى »الزمــن الجميــل« لأن الرحلــة تنظــر لبعــض الأشــياء 
ــي  ــة فه ــة عام ــة ولكــن بصف ــذه الفئ ــاون بالاســم له ــن الته ــق خــاص، وأجــد نوعــا م برون

ــا مــع ميــاد الســيدة فاطمــة الزهــراء  “. ــزت بتزامنه ــة تمي فعالي
مــن  أعــواد  وزعــت عليهــم  ”صناعــة الخــوص“ حيــث  الأمهــات في مســابقة  وشــاركت 
الخــوص وخــال مــدة مــن الزمــن طلــب منهــم عمــل اشــكال شــعبية، وتنافســت الأمهــات في 

ــج. المســابقة وشــعرن بالســعادة بعــد اعــان النتائ
واحتــوى البوفيــه الشــعبي علــى أكلات قديمــة متداولــة منهــا 
اللقيمــات وخبــز التــاوة، وشــاركت في اعــداده الســيدات عنــد 
الســاحة الخارجيــة للمزرعــة وأقبلــت الزائــرات علــى تناولــه

التواشــيح  وســط  ســيدة   30 للرحلــة  الزائــرات  وكرمــت 
وزغــردة الأمهــات، واشــارت ليلــى آل مــرار بأنهــا لــم تكــن 
والدتهــا في محفــل خــاص  لتكــريم  بأنهــا ســتوفق  تعتقــد 
وتلقــي كلمــات أمــام الجميــع وانهــا تعتقــد بــأن التكــريم قــد 
كان فرصــة لتعبــر عــن مشــاعرها ولتقــدر جهــود والدتهــا 

بشــي بســيط.
الإخباريــة“  ”جهينــة  لـــ  مــرار  آل  ليلــى  والــدة  وتحدثــت 
والدمــوع في عينيهــا: ”لا أعلــم أيــن ســتكتبين كلامــي ولــن 
اســتطيع قراءتــه ولكــن أريــد أن اقــول للجميــع إنــي أحــب 

بالتوفيــق“. لهــا  وأدعــو  وبدونهــا  بالهديــة  ابنتــي 
ومــن جانــب آخــر ابــدت رئيســة اللجنــة النســائية أميــرة 
الناصــر عــن ســعادتها لرؤيتهــا تكــريم الأمهــات واعتبرتــه 
نوعــا مــن البــر للوالديــن، وشــكرت كل مــن شــارك في انجــاح 
الخارجيــة  والمشــاركات  النســائية  اللجنــة  مــن  البرنامــج 

بتقــديم الشــهادات والهدايــا.
الجديــر بالذكــر بــأن الزائــرات قــد بلغــن حوالــي 200 ســيدة 

ــن في  ــار الســن“، وشــارك بعضه ــة كب ــة في ”رحل ممــن حضــرن البرنامــج والأركان المختلف
مســابقة ”صنــع الخــوص“ والبوفيهــات الشــعبية.

ــة.  ــرات الرحل ــار الســن“ زائ ــة كب ــي عرضت”رحل ــت مســرحية ”دهــن الرازقــي“ الت  وجذب
وقــد شــارك في التمثيــل عــدد مــن الممثــات منهــن معصومــة الجــارودي وزينــب الجنبــي 
واســراء آل خلــف، ســلوى مــرار ورقيــة آل ناصــرو فاطمــة اِبــو الرحــي وســلمى آل علــوان.

ــى خمســة فصــول هــي: ”البياعــة والعــن، أم حســن والغضــارة، ام  ــوى العــرض عل واحت
ــروس، العــروس“. ــت الع مهــدي المكافحــة، بي

وتضمنــت المســرحية المصــورة بالفيديــو علــى مشــاهد تراثيــة قديمــة، صورتهــا المخرجــة 
زهــرة هليــل في طرقــات القديــح القديمــة و”الحوطــة“.

وقالــت ال هليــل : كانــت تجربــة ســهلة وليســت الأولــى ولكنهــا الأجمــل واعجبنــي كثيــرا 
تعــاون الممثــات معــي فقــد كانــت اغلــب المشــاهد عفويــة“.

وبينــت ال هليــل بانهــن ”باشــرن التصويــر في ســاعات الصبــاح الباكــرة حيــث يكــون الطريــق 
خاليــا وســاعدتهن الطــرق القديمــة في الديكــور والإخــراج في تمثيــل الواقــع كمــا في 

الســنوات القديمــة“.
ان  الــى  مــرار  ســلوى  الممثلــة  اشــارت  آخــر  جانــب  ومــن 
المشــاهد اغلبهــا تلقائيــة، موضحــة انهــا قامــت بــدور ”أم 
الهنــد  مثــل  مختلفــة  دول  مــن  التاجــرة  البياعــة“  أحمــد 
والبحريــن وتعــرض بضائعهــا في اســواق مشــهورة مثــل ”ســوق 

الخميــس“.
وقالــت آل مــرار: ”هــدف المســرحية هــو ايصــال الأفــكار 
دهــن  و“  الجديــد  للجيــل  وتعريفهــا  القديمــة  والعــادات 
العــروس“،  عنــد  قديمــا  يســتعمل  عطــر  ”هــو  الرازقــي 
ايضــاح  منهــا  اخــرى  أهدافــا  للمســرحية  بــأن  ووضحــت 
بعــض الممارســات الخاطئــة قديمــا والتوعيــة مــن اضرارهــا.
وعبــرت الممثلــة اســراء آل خلــف عــن ســعادتها للمشــاركة في 
التمثيــل، وقالــت بأنهــا لاقــت صعوبــة في اداء الأدوار وكــررت 
ناجحــة  تجربــة  تعــد  ولكنهــا  المشــاهد  التدريبــات  اثنــاء 

ــى حــد تعبيرهــا. بالنســبة اليهــا عل
بــالأداء  الناصــر  أميــرة  المســرحي  النــص  كاتبــة  واشــادت 
وقالــت:  المســرحي،  والاخــراج  الممثــات  مــن  المتميــز 
”اعتمــدت في النــص المســرحي وباســتخدام اللهجــة العاميــة 
علــى ابــرز العــادات القديمــة وبشــكل يجمــع بــن التراجيــدي 
والكوميــدي وانــا فخــورة جــدا ان في القديــح كوكبــة مــن 

الفنانــات البارعــات واتمنــى لهــن التوفيــق.

فيما جذبت مسرحية ”دهن الرازقي“ الزائرات 

تكريم أمهات القديح في رحلة ”كبار السن“ 
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اختتمــت حملــة فحــص النظــر الرابعــة والتــي نظمهــا فريــق رعايــة المســنين بلجنــة التنميــة 
ــذت بقاعــة  ــي نفُ ــا الت ــف برامجه ــة بالقطي ــة العطــاء النســائية الخيري الأســرية في جمعي
لجنــة التنميــة الاجتماعيــة بحلــة محيــش بوافــر مــن الخدمــات التوعويــة التــي تبنتهــا 
ــة إضافــة إلــى المحاضــرات التثقيفيــة التــي اســتهدفت جميــع  الأركان المشــاركة في الحمل

ــة. ــات العمري الفئ
وقدمــت رئيــس فريــق رعايــة المســنين نــدى آل إســماعيل كلمــة عبــرت فيهــا عــن ســعادتها 
بتحقيــق أهــداف الحملــة والتــي كانــت جليــة مــن خــال الحضــور المكثــف علــى مــدى 
اليومــن والتفاعــل الملمــوس في تلقــي الوعــي الصحــي بأمــراض العــن والضغــط والســكر 

والإســعافات الأوليــة، حتــى مــن الأطفــال.
ووجهــت شــكرها للجنــة التنميــة والجهــات التطوعيــة المشــاركة وفريــق عمــل رعايــة المســنين 

علــى تكاتفهــم في ســبيل إنجــاح حملــة فحــص النظــر الرابعــة.
مــن جانــب آخــر قدمــت رئيســة لجنــة التنميــة الاجتماعيــة بحلــة محيــش فاطمــة المطــران 
كلمــة عبــرت فيهــا عــن شــكرها وامتنانهــا لجمعيــة العطــاء وفريــق عمــل رعايــة المســنين 

وكل مــن شــارك في الحملــة.

العطاء النسائية تنفذ حملة »فحص النظر« الرابعة بحلة محيش

كتبت/ هيفاء السادة
 أنهت 86 سيدة من مربيات رياض الأطفال والمعلمات والأمهات على ”تشخيص صعوبات التعلم واستخدام مقاييس الذكاء“ قدمها الأخصائي النفسي مصدق حسن الخميس.
وذلك ضمن البرنامج الذي قدمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحلة محيش ”برنامج سنابل“، من خلال دورة ”تأهيل معلمات رياض الأطفال ومعلمات المرحلة الابتدائية“.

 وتحــدث الأخصائــي الخميــس في الــدورة التــي أســتمرت ثلاثــة أيــام، عــن عــدة محــاور منهــا محــاور التدريــس، حــواس 
التعليــم، أنمــاط التعليــم، المراحــل الأساســية في تطويــر ميــدان صعوبــات التعلــم، مفهــوم مكــون العمليــات واللغــة، والمكــون 

الأكاديمــي، والعصبــي، ومكــون الاســتبعاد، ومحــكات التحصيــل، والمحــكات العقليــة.
وذكــر أيضــاً أبعــاد مصطلــح صعوبــات التعلــم، وأعــراض صعوبــات التعلــم، مفهــوم صعوبــات التعلــم والمفاهيــم ذات الصلــة، 
وصعوبــات التعلــم والتأخــر الدراســي، ومفهــوم بــطء التعلــم، ومفهــوم عــدم القــدرة علــى التعلــم، والتخلــف الدراســي، 

والتخلــف أو التأخــر العقلــي، وخصائــص الأفــراد ذوي صعوبــات التعلــم.
وتطــرق الــى مفهــوم صعوبــات التعلــم، وتأثيــر الجينــات الوراثيــة، وقيــاس وتشــخيص حــالات صعوبــات التعلــم، وتعريــف 
القيــاس في التربيــة الخاصــة، وأغــراض القيــاس، تحديــات القيــاس، والمبــادئ والأســس العامــة لعمليــة القيــاس، وأدوات 

في  المســتخدمة  والتربــوي  النفســي  القيــاس 
تشــخيص صعوبــات التعلــم.

الــى خطــوات  وتطــرق الأخصائــي الخميــس 
الفرديــة،  التربويــة  الخطــة  وكتابــة  القيــاس، 
علــى  التعــرف  تم  كيــف  التوحــد،  ومعنــى 
ــاً،  ــة التوحــد عالمي التوحــد، نســبة شــيوع اعاق
اســباب  التوحــد،  اعــراض  التوحــد،  انــواع 
التوحــد، ســلوك الطفــل التوحــدي، الخصائــص 
اللغويــة، خصائــص حســية وادراكيــة، خصائص 
التوحــدي  الطفــل  تأثيــر  ونفســية،  عاطفيــة 

علــى الأســرة، طــرق عــاج التوحــد.
ولفــت الــى المبــادئ الأساســية لتعديل الســلوك، 
مطالــب الحيــاة في مرحلــة الطفولــة، ومطالــب 
مرحلــة المراهقــة، واهتمامــات هــذه المرحلــة، 
ــة لهــا، وأســباب ظهورهــا،  والظواهــر المصاحب

ذاكــراً عــدة مواقــف مــن الحيــاة كأمثلــة.
وأكــد علــى اهميــة فهــم التغيــرات الجســمية 
للمراهــق وعــدم الســخرية، مشــيراً الــى أنــه 
يجــب علــى المراهــق أيضــاً فهــم هــذه التغيــرات 
ــة بســام. ــاز المرحل ــه ســوية ويجت لتكــون حيات
وعــرف الحضــور علــى المعايــر المتبعــة لتصنيــف 
ــذكاء، ومقاييــس  ــارات ال ــى اختب الســلوك، وعل
الحضــور  مداخــات  علــى  مجيبــاً  الــذكاء 

واستفســاراتهم.

”تشخيص صعوبات التعلم“ بحلة محيش 

وفاة حارس 

الترجي الأولمبي
انتقــل إلــى رحمــة الله تعالــى حــارس الفريــق الأولمبــي 
لكــرة القــدم بنــادي الترجــي بالقطيــف الشــاب ســلمان 
ــرزا المؤمــن ، وذلــك بعــد تعرضــه لحــادث مــروري  مي

مــروع علــى طريــق الجبيــل الدمــام الســريع .
وأعلــن خبــر وفاتــه وســط صدمــة وذهــول زملائــه 
المحبــة  كل  لــه  يكنــون  الذيــن  النــادي  ومنســوبي 

 . والتقديــر 
ووري جثمــان الفقيــد إلــى الثــرى في مســقط رأســه 

ببلــدة الأوجــام. 
والخــط التــي آلمهــا النبــأ تتقــدم بأســرة الفقيــد بأحــر 
بالمغفــرة  لــه  وتدعــو  المواســاة،  وصــادق  التعــازي  
والرحمــة ســائلين الله أن يحشــره مــع محمــد وآل 

محمــد وأن يلهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان.
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كتب/  علي الزاير 
تصوير/ حسين الزاير 

كرمــت جمعيــة الجــش الخيريــة 72 طالبــاً وطالبــة من أيتام 
محافظــة القطيــف في مدينــة الأميــر نايــف بــن عبدالعزيــز 

الرياضيــة بحضــور جمعيــات ولجــان اجتماعيــة قطيفية.
الأســتاذ  البرنامــج  تنفيــذ  علــى  العــام  المشــرف  وذكــر 

بجمعيــة  اليتيــم  كافــل  لجنــة  أن  الخميــس  عبــدالله 
الجــش الخيريــة كرمــت 72 طالبــاً وطالبــة في ملتقــى 
الأيتــام الرابــع بمحافظــة القطيــف بعــد حضــور مشــجع 

الاجتماعيــة. واللجــان  الجمعيــات  مــن 
بجمعيــة  اليتيــم  كافــل  لجنــة  أن  بالذكــر  والجديــر 
الجــش نظمــت الملتقــى بعــد التنســيق وأخــذ الموافقــة 
مــن الجهــات المختصــة ، وبعــد توجيــه دعــوة لجمعيــات 

الاجتماعيــة. ولجانهــا  القطيــف  محافظــة 
الأيتــام  باســتقبال  للطــاب  البرنامــج  حفــل  وبــدأ 
ــع الأفطــار في جــو  ــك الجمي ــد ذل ــاول بع والأعضــاء وتن
جولــة  بعدهــا  بالضيــوف  ترحيبيــة  كلمــة  ثــم  عائلــي 
تعريفيــة علــى مدينــة الأميــر نايــف بــن عبدالعزيــز وتلتهــا 
للطــاب  والترفيهيــة  التشــجعية  الألعــاب  مســابقات 
ــع  ــاول الجمي ــام وتن ــر تم تكــريم الأيت ــد صــاة الظه وبع

وجبــة الغــذاء. 
كمــا تم الأحتفــاء بالطالبــات اليتيمــات وعضــوات جمعيــات 
الأفــراح  صالــة  علــى  الاجتماعيــة  ولجانهــا  القطيــف 
ــة النســائية  ــث نظمــت اللجن ــة حي ــة الجــش الخيري بجمعي
وفــق  المشــاركات  والعضــوات  الطالبــات  اســتقبال  حفــل 
برنامــج معــد وتخلــل ذلــك فقــرات متنوعــة كفقــرة الحنــاء 

وبعــد صــاة  وغيرهــا  والمســابقات  الترفيهيــة  والألعــاب 
الظهــر والغــذاء اختتــم الحفــل بتكــريم اليتيمــات بتوزيــع 

الهدايــا وشــهادات الشــكر والعرفــان.
إلــى توثيــق أواصــر المحبــة والصــدق  وهــدف المهرجــان 
وتشــجيعهم  بالأيتــام  والاهتمــام  والتعــارف  والأحتــرام 
ــد مــن الجهــد والتوفيــق في ســبيل  ــدل المزي ــى ب وحثهــم عل

الثقــة فيهــم لرســم مســتقبلهم.  زرع 
ورحــب نائــب رئيــس جمعيــة الجــش الخيريــة الأســتاذ جابر 
ــام والحضــور والمشــاركين  ــث الواحــة بالأيت ــر ب ضاحــي عب

والداعمــن في الملتقــى الرابــع للأيتــام.
ــه  ــا عــن امتنان ــا تحــدث فيه ــة للشــيخ رضــي المهن وفي كلم
الخيــري  البرنامــج  في  والمشــاركين  للقائمــن  وشــكره 
التطوعــي للأيتــام في القطيــف وتلمــس حاجتهــم والاهتمــام 

فيهــم.
أيتــام محافظــة القطيــف تحــت  إلــى أن تكــريم  مشــيراً 
إشــراف جمعيــة الجــش الخيريــة مســاهمة منهــا في بــث 
ــع  ــأن المجتم ــام وتحسســهم ب ــوس الأيت روح الســعادة في نف
بســعادتهم  ويســعد  حياتهــم  يواكــب  معهــم  القطيفــي 
ــم  ــه المســئول عــن راحته ــم وازدهارهــم وأن ــاح لتقدمه ويرت

وإســعادهم.

جمعية الجش تكرم 72 يتيما ويتيمة

الحاج سلمان حسن قاو
انتقــل إلــى رحمــة الله تعالــى الحــاج ســلمان حســن قــاو، 
والــد كل مــن: الدكتــور فــؤاد والمهنــدس ســمير والمهنــدس 

محمــد.
والخــط التــي آلمهــا النبــأ تتقــدم لأســرة الفقيــد بأحــر 
التعــازي ســائلين المولــى القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه 
ويلهــم أهلــه الصبــر والســلوان وأن يدخلــه الفســيح مــن 

ــب.   ــه ســميع مجي ــه إن جنات

فرحان فهد العقيل
انتقــل إلــى رحمــة الله تعالــى الصديــق والكاتــب الإعلامــي 
طريــق  حــادث في  إثــر  العقيــل  فهــد  فرحــان  الأســتاذ: 

خريــص . 
والخــط التــي آلمهــا النبــأ تتقــدم لأســرة الفقيــد بأحــر 
التعــازي ســائلين المولــى القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه 
ويلهــم أهلــه الصبــر والســلوان وأن يدخلــه الفســيح مــن 

ــب. ــه ســميع مجي ــه إن جنات

اللاعب محمد مرزوق آل خليف 
انتقــل إلــى رحمــة الله تعالــى اللاعــب محمــد مــرزوق آل 

خليــف بعــد ســقوطه علــى أرض ملعــب الجــراري.
والخــط التــي آلمهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد بأحــر 
التعــازي ســائلين المولــى القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه 
ويلهــم أهلــه الصبــر والســلوان وأن يدخلــه الفســيح مــن 

جناتــه إنــه ســميع مجيــب.

متابعات

إلى رحمة الله تعالى
تقرير : علي الغانم , تصوير : مؤسسة ريكوردينج للانتاج الفني 

أختتمــت مؤسســة ريكوردينــج للانتــاج الفنــي عــروض المســرحية الكويتيــة الكوميديــة 
الصيــدة بلنــدن مــن بطولــة الفنــان طــارق العلــي والفنــان أحمــد الســلمان ونخبــة مــن 
نجــوم المســرح الكويتــي والتــي عرضــت علــى مــدار ثــاث ليالــي علــى مســرح أمانــة 
المنطقــة الشــرقية بالدمــام ضمــن فعاليــات مهرجــان ربيــع الشــرقية , المســرحية التــي 
كانــت تتحــدث عــن احــد المجرميــن الهاربــن الــى لنــدن فيضطــر المســؤولين بالســفر الــى 
لنــدن الا انــه تحــدث مفارقــات مفاجئــة في احــداث المســرحية , المســرحية التــي نجحــت 
ــع ســعادته  ــم ومــكان العــرض كمــا ابــدى الجمي ــا حيــث اشــاد الحضــور بالتنظي جماهيري
متمنيــن تكــرار اســتضافة الفنــان طــارق العلــي في المنطقــة الشــرقية وفي ختــام العــروض 
كرمــت مؤسســة ريكوردينــج للانتــاج الفنــي أمانــة المنطقــة الشــرقية وترفيــه الخليــج المنظــم 
ــم في انجــاح المســرحية. ــم وتعاونه ــة لدعمه ــوح العقاري والمســوق الحصــري وشــركة آل ن

 مسرحية الصيدة بلندن
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كتبت/ زينب آل سليم - القطيف 
حصــدت زينــب عبــد العزيــز الشــيخ حســن المركــز الأول في »مســابقة كتابــة قصــة قصيــرة 
للطفــل« لليافعــات الــذي أقامهــا »مركــز وعــي للإستشــارات التربويــة والتعليميــة« بالتعــاون 

مــع مركــز »دار أطيــاف للنشــر والتوزيــع«.
وفــازت آل الشــيخ حســن بالجائــزة الأولــى عــن قصتهــا التــي حملــت عنــوان »الحريــة حــق« 
فيمــا نالــت ضحــى جاســم آل ضاحــي المركــز الثانــي عــن قصتهــا التــي عنونــت بِ »طريــق 

مــزارع الليمــون«.
وحقــق كلٌ مــن عبــد الله رائــد آل ســهوان المركــز الثالــث في قصتــه »ذكاء حســام«، وســارة 

عبــد البــاري الدخيــل عــن قصتهــا »عثــرة خلقيــة«.
واســتقطب مهرجــان اليــوم العالمــي لكتــاب الطفــل 600 طفــل وطفلــة ومــن اليافعــن 
مــن عمــر 9 - 18 ســنه والمقــام في مجمــع القطيــف ســيتي مــول، برعايــة مركــز وعــي 

للإستشــارات التربويــة بالتعــاون مــع دار أطيــاف للنشــر والتوزيــع.
ــاء مــع  ــة الثانيــة تميــزت بحضــور الأبن ــر دار أطيــاف عبــاس الشــبركة أن الليل وذكــر مدي
يــدل  وهــذا  الوالديــن 
علــى زيــادة وعــي وثقافــة 
المجتمــع بهــذا النــوع مــن 

الفعاليــات.
ــدي  ــب مه وشــارك الكات
في  الأطفــال  صليــل  آل 
شــرح آخــر إصــدار لــه 
»حكايــة  عنــوان  تحــت 
هــدف  والــذي  وفكــرة« 
فيــه إلــى غــرس القيــم 

الناشــئة. نفــوس  في  الفاضلــة  والأخــاق  التربويــة 
عبــدالله  الدكتــور  للطفــل  قصيــرة  قصــة  كتابــة  مســابقة  التحكيــم في  مســؤول  وبــن 
العبدالمحســن والــذي وصــل عــدد المتســابقين فيهــا 23 طفــل وطفلــة إن مــن أهــم المعاييــر 
التــي تم التحكيــم فيــه في اســتحقاق القصــة لقــب الفــوز هــو وجــود أساســيات كتابــة القصة 
القصيــرة مــن المقدمــة إلــى الخاتمــة وماهيــة الأفــكار المطروحــة بــن القــارى والمتلقــي وخلــو 

القصــة مــن الأخطــاء اللغويــة النحويــة والإملائيــة.
 ووجــه رســالته قائــا »إن الكتابــة لا تكــون بالحســنات وإنمــا هــي مجموعــة عوامــل تختــص 

بهــؤلاء الأفــراد وتشــجيعهم بالجوائــز الماديــة والمعنويــة وتقــديم الــدورات المكثفــة لهم«. 

آل الشيخ حسين تحصد المركز الأول وآل ضاحي الثاني 

في »مسابقة الطفل«

في  الأول  المركــز  بتــاروت  الحكيــم  الذكــر  فريــق  حقــق 
مســابقة المجلــس القرآنــي المشــترك بالقطيــف والدمــام 
الثقافيــة القرآنيــة الرابعــة ، وجــاء في المركــز الثانــي فريــق 
أنــوار القــرآن بســيهات ، بينمــا حلّــت لجنــة تراتيــل الفجــر 
أقامهــا  التــي  المســابقة  في  الثالــث  المركــز  في  بصفــوى 
الرابعــة  القرآنيــة  الثقافيــة  المشــترك  القرآنــي  المجلــس 
تحــت عنــوان )اقــرأ و ارق( علــى مــدى خمــس ليــال في 
مجلــس بوحليقــة بحــي الزهــور بســيهات مــن تاريــخ 22 

حتــى 26 مــن شــهر جمــادى الآخــرة عــام 1436 هـــ . 

وكانــت المســابقة بتنظيــم وإعــداد ملتقــى القــرآن الكــريم 

بالدمــام ، حيــث كان لرئيــس الملتقــى أ. حبيــب الجبــران 
الــدور الكبيــر في إعدادهــا علــى جهــاز الحاســب كبرنامــج 

ــارة وحمــاس.  ــا إث ــر  ليعطيه ــث مــن خــال البروجكت يب
علماً بأن اللجان القرآنية المشاركة هي:  

1- الذكر الحكيم بتاروت 
2- مركز القرآن بالأوجام 

3- مركز القرآن بأم الحمام 
4- ملتقى القرآن الكريم بالدمام 

5- سبل السلام بالعوامية 
6- مركز القرآن بصفوى
7- دار الفرقان بالحلة 

8- تراتيل الفجر بصفوى 
9- أنوار القرآن بسيهات 

10- مؤسسة الثقلين بالشاطئ 
11- بحار القرآن بسنابس 

12- مجلس الضحى بالقطيف 
وفي الختــام تم تكــريم اللجــان المشــاركة في إعــداد المســابقة 
بحضــور رئيــس المجلــس القرآنــي المشــترك الشــيخ عبــدالله 
النمــر وســماحة والشــيخ حســن العبــاس والشــيخ عبــدالله 
ــن  ــة ، وختمــت بالشــكر لم ــاء  المنطق الســمين وبعــض وجه
وإثــراء  القرآنــي  النشــاط  إبــراز  وشــجع  ودعــم  حضــر 

المعرفــة بإســلوب حديــث وجــذاب .

الذكر الحكيم بتاروت يحقق المركز الأول
 في مسابقة المجلس المشترك
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يصحــب أبناؤنــا وبناتنــا مــن طــاب وطالبــات المــدارس 
خــال مواســم الاختبــارات الدراســية في كل فصــل أو عــام 
دراســي عــادات تفُــوق حجمهــا الطبيعــي : مــن الضغــط 
و  الزائــد  والخــوف  والقلــق  العصبــي  والشــد  النفســي 
المذاكــرة  ضغــط  بســبب  ؛  والبدنــي  الذهنــي  الجهــذ 
والتحصيــل ومــا يلحقــه مــن تبعــات مثــل اســتنفار بعــض 
اوليــاء الأمــور والأسُــر للوقــوف بجانــب ابنائهــم وبناتهــم 
ومســاعدتهم لتجــاوز تلــك الاختبــارات بنجــاح ونيــل أعلــى 

. التحصيليــة  الدرجــات 
والأســرة  الأمــر  ولــي  يقــف  أن  بــدل  أحيانــاً  وللأســف 
بجانــب ابنهــا أو ابنتهــا و مســاعدتهم لتجــاوز تلــك الفتــرة 
أبعــاد  و  التعليميــة  مراحلهــم  مــن  و الحرجــة  الحاســمة 
المشــكلات التــي تكــون عثــرة في طريــق نجاحهــم يكــون و 

لــي الامــر او الاســرة هــي العثــرة و المشــكلة .  
ــارات مــن  ــد مــن الاختب ــق والخــوف الزائ إنَ الشــعور بالقل
قبــل الابنــاء مصحوبــاً بذلــك قلــق الوالديــن وأوليــاء الامــور 
لهــو شــعور طبيعــي محمــود و لكــن مــن غيــر الطبيعــي ان 
نــرى هــذا الشــعور قــد زاد عــن حــد الســيطرة ممــا قــد 
يأتــي بنتائــج وعواقــب غيــر حميــدة علــى ابنــاء و أوليــاء 

امورهــم .
فممارســة التهويــل وَ تضخيــم موضــوع الاختبــارات أكبــر 
ــع الحــرص  ــل الاســرة بداف ــن قب ــي م ــا الطبيع ــن حجمه م
ــح  ــى اصب ــاء حت ــة في صــدور الابن ــزرع الرهب ــاً مــا ي ، غالب
ــات  ــة و الطالب ــر مــن الطلب ــد الكثي ــل عن قــدوم موســم يمث
شــبحاً مخيفــاً و كابوســاً يـُـراد لــه ان ينتهــي بــأي صــورة ، و 

كيفهمــا كانــت النتيجــة .
نجــد بعــض أوليــاء الأمــور يذكــرون و يشــددون صباح مســاء 
علــى الأبنــاء بأهميــة المذاكــرة و الحــث عليهــا . و ربمــا 
صاحــب ذلــك شــدة في القــول و احيانــاً شــدة في الفعــل، 
ــاً مــع الأســف الشــديد أن بعــض أوليــاء  حتــى تصــل أحيان
الأمــور نتيجــة جهلهــم بالأســاليب التربويــة يســتخدمون 
اســلوب الضــرب و التهديــد بــه لأبنائهــم عنــد نيــل درجــات 
ــا يولــد ردود فعــل  منخفضــة أو عنــد الفشــل والرســوب ، ممَّ
ســلبية لــدى الابنــاء كالارتبــاك وعــدم القــدرة علــى التركيــز 
والنســيان وقــد تصــل الامــور أحيانــا الــى مــا هــو اســوأ 

مــن ذلــك ككراهيــة الدراســة أو فقــد الُجــرأة في التعلــم 
والأنشــطة الاجتماعيــة او تكويــن عقــدة نفســية مســتديمة 
تنعكــس علــى شــخصية الابــن دون ان يشــعر ولــي الامــر 

ــوي الخاطــئ .  بذلــك نتيجــة هــذا الاســلوب الترب
فالأولــى بالأســرة التــي هــي البيــت الاول والبيئــة الحاضنــة 
ــرة  ــرة خــال فت ــة لا منف ــة محبب ــون بيئ ــن أن تك ــذا الاب له
الاختبــارات لتمــر بســام و أمــان و تحقيــق المنُــال ، و تتحلى 
بالحكمــة في التعامــل مــع ابنائهــا و بناتهــا ، تعطــي كل شــيءً 
حقّــه لا زيــادة و لا نقصــان ، بــل تقــدّر الأمــور بقدرهــا 
لتحقــق الصحــة النفســية في البيئــة العائليــة و المنزليــة . 

نعــم . ليســت هنــاك أســرار للتفــوق الدراســي ، بــل هــي 
ــا الأخــذ  ــر عنه ــا يعبّ ــل كم ــا عوام ــة تلازمه ــل تكاملي عوام
بالأســباب بعــد التوفيــق و الســداد مــن الله عزوجــل ، ولكــن 
يمكــن لنــا هنــا فتــح بعــض الآفــاق لــكل مــن الطــاب و 

ــور مــن خــال :  ــاء الأم ــات و أولي الطالب
أولاً : مــن أبــرز الارشــادات لأوليــاء الأمــور نوجزهــا في 

التالــي : 
الاختبــارات  أن  الأبنــاء  ذهــن  في  الترســيخ  محاولــة   )1
ــة و بســيطة مــن مراحــل الدراســة ، و بقــدر  ــة عادي مرحل

جهــد المتعلــم يجنــي الثمــار .
2( ان يبــن للأبنــاء والبنــات ان هــذه 
الاختبــارات ليســت المحطــة الاخيــرة 
ولا الرئيســة في حياتهــم بمعنــى ان 
التفــوق الدراســي ليــس هــو المعيــار 
ناجــح  مــن  ، فكــم  للنجــاح  الوحيــد 
ــق في  ــه التوفي ــب ل ــم يكُت ــاة ل في الحي
الاختبــارات التحصيليــة الدراســية او 
التفــوق الدراســي ، و مــع ذلــك اصبــح 
ــة  ــم في مجــالات عملي ــه شــأن عظي ل

أخــرى .
3( توضيــح مفهــوم التوفيــق الالهــي 
الأخــذ  بعــد  الدعــاء  وأهميــة 
بالأســباب ، و ترســيخه في نفوســهم ، 

 . خيــر عظيــم  ذلــك  ففــي 
ــاً : مــن التوجيهــات والارشــادات  ثاني

والخطــوات المهمــة التــي يحتاجهــا الطالــب / الطالبــة مــن 
حيــث كيفيــة المذاكــرة و الاســتذكار ، نوجزهــا في تســاؤلات 

هامــة ، نذكــر منهــا :  
1( كيف تتعرف على قدراتك ، و تكتشف مواهبك ؟ 

2( كيف تبدأ و تختم المذاكرة ؟ 
؟  أم مذاكــرة  تكــون مراجعــة  فتــرة الاختبــارات  3( هــل 

كيــف؟
4( كيف تنظم أسلوب مذاكرتك ؟
5( كيف تقرأ الكتاب الدراسي ؟

6( كيف تسترجع ما قرأته و درسته ؟ 
7( كيف تنظم وقتك للتعلم ؟ و تعرف كيف تتعلمّ ؟  

و  القصيــرة  الدراســية  للاختبــارات  تســتعد  كيــف    )8
؟ النهائيــة 

أن  بناتنــا  و  أبنائنــا  مــن  نطلــب  نحــن عندمــا   ،، ختامــاً 
مــوا لنــا النجــاح حينهــا يتوجّــب علينــا قبــل أن نضــيء  يقدِّ
لهــم الطريــق ونقــدم لهــم مفاتيــح النجــاح هــو : تســهيل 
الســبل والوســائل التــي تحقــق الآمــال والطموحــات المــراد 

تحقيقهــا . ■

هل المذاكرة وحدها
ق الدراسي ؟!  كفيلة بالتفوُّ

أ.نذير خالد الزاير 

مقالة




MARONA-@HOTMAIL,COM
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


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
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حوار/ سلمان العيد 
النجــاح يبــدأ مــن الطفولــة، ولا ينتهــي بالشــباب والشــيخوخة، هــذه خلاصــة قصــة المهنــدس إبراهيــم علــي آل ســعيد، ذلــك 
ــى مــن أن يكــون متفوقــا فــي  ــرة ســنيه الأول ــان فت ــة التــي حققهــا إب ــم تعقــه النجاحــات الرياضي ــذي ل ــاز، ال البطــل فــي الجمب
الدراســة، كمــا لــم تمنعــه المعســكرات الرياضيــة الداخليــة والخارجيــة مــن أن يصطحــب معــه كتبــه العلميــة ليقرأهــا ويدرســها 
ــه  ــة.. هــو نفســه الــذي تعــرّض لموقــف مــن أحــد مســؤولي التوظيــف فــي إحــدى الشــركات التــي رفضــت قبول دراســة ذاتي
لعــدم اجتيــاز المقابلــة )وكانــت اســئلتها عاديــة جــدا(، ليفاجــأوا بــأن الــذي لــم يتــم قبولــه جاءهــم مستشــارا فنيــا يعالــج عطــا 

فــي إحــدى ماكينــات الشــركة، بعــد أن عجــز المهندســون بهــا عــن معالجتــه.
مفارقات جميلة يسردها لنا المهندس إبراهيم آل سعيد في الحوار التالي: 

المهندس إبراهيم آل سعيد لــ "الخط"
شركة مرموقة رفضت توظيفي .. لــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنّي جئتها مستشارا فنيا 
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ــ كيف كانت مرحلة الطفولة والمدرسة؟

ـ ولادتــي وحياتــي الأولــى كانــت في العواميــة بمحافظــة 
القطيــف، حيــث أنهيــت الدراســة الإبتدائيــة والمتوســطة 
1995هـــ  العــام  في  وتحديــدا  بعدهــا  فيهــا،  والثانويــة 
وبعــد  والمعــادن  للبتــرول  فهــد  الملــك  بجامعــة  التحقــت 
خمــس ســنوات حصلــت علــى درجــة البكالريــوس بامتيــاز 
مــع مرتبــة الشــرف في الهندســة الميكانيكيــة التطبيقيــة، 
بطالــة  بعــد  ـ  بالعمــل  التحقــت  العــام 2000.  وذلــك في 
اليكتريــك،  جنــرال  شــركة  في  ـ  أشــهر   8 لمــدة  إجباريــة 
واســتمر بــي المقــام بهــذه الشــركة حتــى العــام 2006 ثــم 
انتقلــت الــى مجموعــة التميمــي كمديــر مشــاريع وســاهمت 
الصناعيــة  والخدمــات  المشــاريع  قســم  تأســيس  في 
بالمجموعــة، وفي العــام 2010 تمــت ترقيتــي لمنصــب مديــر 
تنفيــذي لمجموعــة التميمــي لتأســيس شــركة للخدمــات 
البحريــة وهــي الشــركة التــي أديرهــا في الوقــت الحالــي..
وحصلــت علــى درجــة الماجســتير في الإدارة وأنــا علــى رأس 

العمــل عــام 2012م.

ــألم تكــن تملــك اهتمامــات أو هوايــات معينــة كانــت معــك  ــ
في هــذه الفتــرة، التــي هــي فتــرة التأســيس والنمــو؟

ــــ نعــم كانــت لــدي هوايــة لعبــة الجمبــاز، وكنــت لاعبــا 
دوليــا خــال الفتــرة مــا قبــل الجامعــة، وحققــت عــددا مــن 
البطــولات مــع نادينــا نــادي الســام بالعواميــة على مســتوى 
ــة  ــت عــن الرياضــة وعــن هــذه الهواي ــي توقف ــة، لكن المملك
الجميلــة في العــام 1995م ، حيــث التحقــت بالجامعــة، ثــم 
جــاءت الحيــاة العمليــة وأبعدتنــي كليــا عــن الرياضــة، لكنّــي 

عــدت لهــا حينمــا ســنحت لــي الفرصــة. 

ــــ لــو توقفنــا قليــا عنــد نقطــة الرياضــة والدراســة، لقــد 
تعــارف النــاس علــى أن الرياضــي الناجــح، هــو الفاشــل في 

الدراســة، وكمــا يبــدو مــن الحديــث أنــك لــم تكــن فاشــا أو 
حتــى ضعيفــا في المجــال الدراســي، فكيــف تم التوفيــق بــن 

الأمريــن؟

ــــ في الحقيقــة أســتطيع القــول أن الــذي لــم يســتطع أن 
يكــون ناجحــا في الدراســة فلــن يكــون ناجحــا في الرياضــة، 
هــذه ليســت قاعــدة عامــة ولكــن يمكــن أن تحــدث ونراهــا، 
كمــا أن الناجــح في الرياضــة لا يمنعــه نجاحــه مــن أن يكــون 
ناجحــا في أي شــيء في الحيــاة، والســر في ذلــك هــو القــدرة 
علــى تنظيــم الوقــت، خاصــة وأن الأنديــة تتوقــف كافــة 
أنشــطتها خــال فتــرات الامتحانــات، أي أنهــا ليســت ضــد 
التفــوق الدراســي لــدى منســوبيها ولاعبيهــا، ولعلــي هنــا 
أتذكــر قصــة حدثــت لــي فقــد ذهبنــا إلــى بطولــة دوليــة في 
تونــس، وكان الأمــر يتطلــب أن نبقــى هنــاك لمــدة اســبوعين، 
نبتعــد فيهــا عــن الدراســة وعــن كل شــيء، ممــا اســتدعى 

لأن أحمــل كتبــي الدراســية معــي لأتابــع الدراســة ذاتيــا 
في أوقــات الراحــة، ولمــا رجعــت البــاد وجــدت نفســي قــد 
ــر المســيرة  ــم تتأث ــدروس، ول ــم والطــاب في ال ســبقت المعلّ

الدراســية والحمــد لله.

ــــ قلــت قبــل قليــل أنــك عــدت إلــى النشــاط الرياضــي، كيــف 
كانــت العــودة؟

  
ــــ كان التركيــز علــى الدراســة الجامعيــة يســتدعي منــي 
تــرك النشــاط الرياضــي أغلــب الوقــت، أمــا الحيــاة العمليــة 
فقــد أخــذت مــن وقتــي الشــيء الكثيــر ســيما مــع كثــرة 
الأســفار. الآن وقــد بــدأت أســفاري تقــل نوعًــا مــا، أمكننــي 
أن أكــون عضــوًا في مجلــس إدارة نــادي الســام، ومشــرفا 
علــى لعبــة التنــس الأرضــي، وأعمــل مــع بعــض الزمــاء في 
ــي  ــاز الت ــة الجمب ــروح في لعب ــة لإعــادة ال ــة الرياضي الأندي

ترُكــت في نادينــا وفي بعــض الأنديــة في المحافظــة.. فلعبــة 
الجمبــاز هــي لعبــة اســتعراضية كنــا نقــوم ببعــض فعالياتهــا 
في المناســبات العامــة مثــل مهرجانــات الــزواج الجماعــي 
ومهرجــان الطفــل في المنطقــة الشــرقية الــذي دأب علــى 
حضــوره صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن فهــد بــن 
عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية ســابقا، بالتالــي فهــي 

لعبــة رياضيــة وداعمــة لبعــض الفعاليــات الاجتماعيــة. 

رياضتنــا  تنقــص  مــاذا  نتســاءل:  الرياضــة  في  دمنــا  مــا  ــــ 
عــام؟ بشــكل 

دعــم،  إلــى  تحتــاج  أشــكالها  بمختلــف  الرياضــة  ــــ 
والرياضيــون بحاجــة إلــى حمــل روح التحــدي والإخــاص 
للــزي الــذي يلبســونه، وأجــد أن الــذي أدى إلــى تراجــع 
الرياضــة عندنــا هــو التركيــز الزائــد علــى بعــض الألعــاب 

الجماعيــة مثــل كــرة القــدم علــى حســاب الألعــاب الفرديــة 
الألعــاب  في  برزنــا  أننــا  حــن  في  الأخــرى،  والجماعيــة 
الأخــرى كاليــد والجمبــاز مثــاً، تلــك الألعــاب التــي لــم 
تأخــذ حقهــا في الدعــم، لذلــك تجــد الأنديــة عندنــا في 
وضــع متواضــع ولــم تأخــذ وضعهــا في المشــهد الرياضــي، 
والتقديــر الــكافي، لهــذا فنحــن في الوقــت الــذي نشــد علــى 
يــد لاعبــي كــرة القــدم وندعــو إلــى دعمهــم، ندعــو أيضًــا 
إلــى عــدم إهمــال بقيــة الألعــاب حتــى نســتطيع تحقيــق 

المزيــد مــن المراكــز البطوليــة في المحافــل العالميــة.

ــــ قلــت في البدايــة أنــك تعرّضــت الــى بطالــة إجباريــة لمــدة 
ثمانيــة أشــهر مــا تأثيــر هــذه المــدة علــى نشــاطك؟

لفتــرة  ظللــت  الدفعــة،  علــى  الثالــث  المركــز  في  كنــت  ــــ 
ثمانيــة أشــهر عاطــا لــم أحصــل علــى عمــل، فأصبــت 
بإحبــاط، أدى في البدايــة لأن أوقــف مشــروع الحصــول 
علــى درجــة الماجســتير التــي كنــت أرغــب في الحصــول 
عليهــا، فشــعرت بشــيء مــن التعــب النفســي، خاصــة وإننــي 
متعــود علــى الحركــة)في الرياضــة وفي الدراســة(، ففــي 
ــت أعمــل في وظيفة"مصحــح  ــة كن ــرة الدراســة بالجامع فت
كان  فمــا  البســيطة،  والاختبــارات  الطــاب  لواجبــات   "
لائقــا بــي الجلــوس والبقــاء عاطــا لفتــرة اســتمرت معــي 
ــدم  ــث شــعرت بع ــة، حي ــرة عصيب ــت فت ــة أشــهر كان لثماني
التقديــر مــن قبــل المجتمــع، خاصــة وقــد حصــل لــي موقــف 
ــة في إحــدى الشــركات ذات الصيــت  ــي مقابل أن أجريــت ل
والتــي يشــار لهــا بالبنــان، فكانــت الأســئلة خــارج نطــاق 
الأســئلة  دارت  إذ  العمــل  نطــاق  خــارج  بــل  التخصــص، 
عــن عــدد أفــراد الأســرة، وكــم عمــر الوالــد والوالــدة ومــا 
ــاز  ــدم اجتي ــول لع ــدم القب ــت القصــة بع ــك، وانته شــابه ذل
المقابلــة! هــذه الشــركة نفســها، وبعــد ســنتين مــن هــذا 
الموقــف، أرُســلت لهــا مــن قبــل شــركة جنــرال اليكتريــك 
الشــركة  لــدى  عاطلــة  ماكينــة  لفحــص  فنــي  كمستشــار 

لــم يعــرف المهندســون بهــا كيــف يعالجــون الوضــع، وأنــا 
ــي واحــد مــن  ــة قابلن أعمــل في إعــادة تشــغيل هــذه الماكين
أفــراد المقابلــة المذكــورة، فوقفــت أمامــه وجهــا لوجــه، وكان 
متعجبًــا مــن كونــي ســعوديا وأعمــل مستشــارا فنيــا، إذ في 
العــادة أن يأتيهــم المستشــارون الأجانــب، فقــال لــي :"كأنــي 
ــم أتــوان أو أتــردد، في ذكــر مــا  رأيتــك وجلســت معــك"، فل
ــوا  ــك الشــركة تعجب ــى الموظفــن في تل ــة، حت دار في المقابل

مــن عــدم قبولــي للعمــل في شــركتهم.

ـ علــى ذكــر الإحبــاط النفســي، هــل تشــعر كشــخص حقــق 
نجاحًــا علميًــا وعمليًــا بــأن ثمــة مــن يقــدر هــذا النجــاح؟

ـ بفضــل الله تعالــى، نعــم. فقــد كرّمــتُ محليًــا مــن قبــل 
ســماحة العلامــة الشــيخ حســن الصفــار في مكتبــه، وذلــك 
ــز هــذه  ــا انته ــى درجــة الماجســتير. وهن ــي عل ــد حصول بع

بطالة عمرها 8 أشهر
 أوجدت لدي إحباطا لا يوصف 

لا واسطة ولا مجاملة 
أبرز مبادئي في الحياة 

خيار الفصل والتسريح
 هو آخر الدواء في العمل الإداري 

صرت بطلا في الجمباز، 
ولم تعقني الرياضة عن التفوق الدراسي 

المهندس إبراهيم آل سعيد لــ "الخط"
شركة مرموقة رفضت توظيفي .. لــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنّي جئتها مستشارا فنيا 
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الفرصــة لأقــدم لــه شــكري لاهتمامــه ورعايتــه بجميــع 
أطيــاف المجتمــع وشــرائحه. كمــا كرمــت دوليًــا في عــدة 
 World Leader Business( جائــزة  منهــا:)  محافــل 
Person(دبــي 2013، أبــو ظبــي 2014.، و جائــزة أفضــل 
مديــر في مونتــرو ـ سويســرا لعــام 2013 ، إضافــة الــى 
الجائــزة الذهبيــة الأوروبيــة للجــودة والمكانــة التجاريــة 
تركيــا  في  باســطنبول  البحريــة  الصناعــة  مجــال  في 

.)2015
ــــ قلــت أنــك بقيــت لبضــع ســنوات في شــركة جنــرال 
اليكتريــك، لمــاذا تركــت العمــل في هذه الشــركة العالمية؟
ـــــ مــن الناحيــة العمليــة كان العمــل متعبــا نوعــا مــا، 
وأماكــن العمــل كانــت نائيــة وبعيــدة، لأننــا نعمــل تحــت 
الكهربــاء  إيصــال  المجتمــع، ضمــن مشــروع  ضغــط 
الــى  الــدوام طويــا يصــل  وكان  والســكان،  للمــدن 
16 ـ 18 ســاعة، في أماكــن مثــل خرخيــر وحــرض 
والقنفــذة، وكان الســفر جــزءا مــن حياتنــا اليوميــة.. 
بيئــة  تركتهــا أيضــا بســبب تغيــر الإدارة وصــارت 
العمــل غيــر مناســبة لــي، فضــا عــن أن أولادي 
بــدأوا يكبــرون ممــا يتطلــب تواجــدي معهــم لبعــض 

الوقــت، فتركتهــا بســمعة حســنة وتجربــة جيّــدة.

ــ ماذا عن مجموعة التميمي؟

ــــ التحقــت بمجموعــة التميمــي كمديــر للمشــاريع، ولأنــي 
كنــت مديــر موقــع تعاملــت مــع شــخص أمريكــي كان قمــة 
في الأخــاق والالتــزام العملــي ويدعــى جــون طومســون، 
وكان لــه الفضــل ـ بعــد الله ـ في إعطائــي فرصــة في المجــال 
الإداري، فعملــت مديــرا للمشــاريع، وخــال تلــك الفتــرة 
ــة  ــا الله لإنشــاء قســم المشــاريع والخدمــات الصناعي وفقن
وكان النجــاح حليفنــا ولله الحمــد.. وبعــد هــذه التجربــة 
الإداريــة والعمليــة فوّضــت مــن قبــل إدارة المجموعــة بمهمــة 
تأســيس شــركة "أعالــي البحــار للخدمــات البحريــة"، التــي 
حقــول  مواقــع  في  وتأجيرهــا  الســفن  امتــاك  مهمتهــا 

الزيــت والنفــط.

ــــ لــو ســألنا عــن أثمــن التجــارب في هــذه المرحلــة، وإن كانــت 
قصيــرة بالعمــر الزمنــي؟

ــــ في الحقيقــة إن أبــرز التجــارب التــي ينبغــي أن نبعثهــا 
إلــى أنفســنا وأصدقائنــا وأولادنــا وهــي أن للنجــاح أعــداء 
ألــداء، الذيــن يمارســون عداءهــم دون ســبب، لــذا مــن المهــم 
عــدم الالتفــات لأي أعمــال إحباطيــة وتعجيزيــة قــد تثنــي 
عــن العمــل والإبــداع، لعلـّـي أتذكــر موقفــا مــع أحــد الزمــاء 
في شــركة جنــرال اليكتريــك كان يعمــل مستشــارًا فنيًــا 
لأحــد المواقــع في حــرض، أراد التحــوّل إلــى مشــروع آخــر 
لأســباب شــخصية، فتــم ترشــيحي مكانــه في هــذا الموقــع، 
فعملــت فيــه 8 أشــهر وانتهــى المطــاف بــأن منحــت شــهادة 
تقديــر مــن شــركة ارامكــو الســعودية، ومــن ثــم كرّمــت في 
الشــركة، وصــادف أن هــذا الزميــل صــار تحــت إدارتــي في 
مشــروع آخــر في رابــغ، فاكتشــفت بعــد مــدة أنــه ورغــم عدم 
العــداء بينــي وبينــه، كان يجمــع بعــض الموظفــن ويؤكــد لهــم 
ــك أي شــهادات،  ــا( إنســان فــارغ لا يمل ــا )وهــو أن أن فلان
وليــس لديــه أي خبــرات، وكل الــذي وصــل إليــه بالواســطة، 
ــة خــرج مــن العمــل ومــن الموقــع،  ــرة ليســت طويل وبعــد فت
والــذي ظهــر بشــكل  النفســي هــذا،  وتفاجــأت بموقفــه 

عملــي لدرجــة أنــه لا يــؤدي تحيــة الســام إذا مــا رآنــي.

هــو  مــا  المختلفــة،  والمواقــف  التجربــة،  هــذه  علــى ضــوء  ــــ 

العمليــة؟ حياتــك  في  عليــه  تســير  الــذي  المبــدأ 

ــــ أعتمــد مبــدأ "لا مجاملــة في العمــل"، ولا أعنــي بالمجاملــة 
التعامــل الطيــب وطلاقــة الوجــه وحســن الأخــاق، وإنمــا 
بترقيــة  يطالــب  فالبعــض  والتفضيــل،  المحابــاة  أقصــد 
وزيــادة في الراتــب ومــا شــابه ذلــك، دون وجــه حــق.. ومــن 
الواســطة  وضــد  العائلــي،  التوظيــف  ضــد  أنــا  الأصــل 
بمعناهــا الســلبي، أي التوســط لشــخص علــى وظيفــة لا 

يســتحقها ولا تليــق بــه.

ــــ يــدور الحديــث في الوقــت الحاضــر عــن بيئــة العمــل، مــا 
مواصفــات بيئــة العمــل مــن وجهــة نظركــم؟

ــــ أهــم صفــات بيئــة العمــل الناجحــة هي الاحتــرام المتبادل، 
ــى كلمــة شــكر وهــي أهــم  ــاج إل فــكل موظــف مجتهــد يحت
مــن كل المكافــآت الماليــة إذا كانــت مصحوبــة بكلمــات إهانــة 
وعــدم تقدير..والأمــر الآخــر في هــذا الصــدد هــو مشــاركة 
ــن في النجــاح، فللموظــف حــق، ولصاحــب الحــال  العامل
صيغــة  لــه  إداريــا  الأعلــى  مــع  فالتعامــل  أيضــا..  حــق 
احتــرام معينــة، والتعامــل مــع الأدنــى إداريــا لــه صيغــة 

ــرام أيضــا. احت

تفعــل  مــاذا  فعــال،  غيــر  موظفــا  أو  عامــا  صادفــت  لــو  ــــ 
الفاعليــة؟ عــدم  حالــة  مــن  لانتشــاله 

ــــ في البدايــة لا بــد مــن النصيحــة والتوجيــه والإرشــاد، 
ومعرفــة أســباب التعثــر لديــه ومــن ثــم معالجــة الأمــر 
تتــم  يســتجب  لــم  وإن  منهــا،  للتخلــص  ومســاعدته 

محاســبته.

ــ ألم تلجأ إلى خيار الفصل والتسريح ؟

ــل  ــك لوجــود عوام ــاج، وذل ــه وهــو آخــر الع ــــ لجــأت ل
ــر والعمــل  أساســية لذلــك مــن قبيــل الاختــاس والتزوي
الاســتجابة  عــدم  وكذلــك  الشــركة،  مصالــح  ضــد 
لتعليمــات الإدارة، كل هــذه العوامــل حصلــت لــي واتخــذت 

قــرارات بالفصــل مضطــرًا.

ــ كيف تضمن النجاح في المشاريع؟

ــــ لكــي تحقــق النجــاح في إدارة المشــاريع لا بــد مــن تحديــد 
الهــدف، ولا بــد أن يتضــح ذلــك أمــام العاملــن، فهــم جــزء 
ــن،  مــن المشــروع، ولا ينبغــي تهميــش أي احــد مــن العامل
ثــم تأتــي بعــد ذلــك الخطــوة الثانيــة وهــي المراقبــة الجــادة 
والمتابعــة الدوريــة للتأكــد مــن أن كل الأمــور تســير نحــو 
الهــدف المنشــود، وفي هــذا الصــدد تظهــر بعــض الصعوبات 

في الطريــق لا بــد مــن التغلّــب عليهــا.

ــ ألم تفكر في تكوين مشروع خاص بك؟

ــ التفكير موجود لكنه مؤجل، والوقت لم يحن بعد.

ــ من هو قدوتك في الحياة؟

ــا في النجــاح هــو  ــا جميع ــل قدوتن ــي، ب ــة قدوت ــــ في البداي
رســول الله )ص(، الــذي أوجــد شــيئا مــن لا شــيء، وخلــق 
والدمــاء  مــن حيــاة الجاهليــة والحــروب  نقلــه  مجتمعــا 
ــم متحضــر.. كمــا أن والــدي ووالدتــي،  ــاع إلــى عال والضي
أوجــدا في نفســي التحــدي والمغامــرة وعــدم التراجــع، ففــي 
العــام 2001 وبعــد اســبوعين مــن تفجيــر أبــراج منظمــة 
ــت الشــركات الســعودية  ــكا، وكان ــة في امري التجــارة العالمي
الكبيــرة مثــل أرامكــو تعمــل علــى إعــادة طلابهــا مــن هنــاك، 
بســبب الجــو غيــر الطبيعــي الموجــه ضــد العــرب والمســلمين 
وضــد الســعوديين بوجــه خــاص، فصــادف أن حصلــت علــى 
دورة تأهيليــة لمنصــب استشــاري في تركيــب التوربينــات، 
فوقفــت كل العائلــة ضــد مســألة الســفر إلــى أمريــكا، ولــو 
تأخــرت عــن الالتحــاق بهــذه الــدورة لــكان لزامــا علــي أن 
أبقــى ثــاث ســنوات كــي أحصــل عليهــا مــرة أخــرى، لكنّــي 
دون  أذهــب  دفعنــي لأن  الوالديــن  مــن  تشــجيعا  لاقيــت 
النظــر لأي معوقــات، فــكان هــذا عامــا محفــزا للنجــاح.

ــ كيف هي علاقتك بالكتاب والحرف؟

ــــ القــراءة هــي أبــرز هواياتــي في الوقــت الحاضــر، إضافــة 
إلــى الســباحة، وأحــب قــراءة قصــص الناجحــن، وقصــص 

التاريــخ، لذلــك أحــب قــراءة مجلــة الخــط.

ــ في نهاية اللقاء، هل هناك كلمة أخيرة؟

ــــ أشــكر مجلــة الخــط علــى هــذا الاهتمــام، وتعجبنــي أنهــا 
ترصــد تجــارب الناجحــن في بلادنــا العزيــزة، وأتمنــى لكــم 

التوفيــق والنجــاح. ■

كرة القدم في بلادنا جنت على
 الألعاب الفردية والجماعية الأخرى

رغم معالم الإحباط
 يوجد في مجتمعنا من يقول:"شكرا"

اشكر مجلة الخط كونها ترصد 
تجارب الناجحين في المجتمع
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قهوة الغراب..التاريخ: 
علــى ضــوء أحاديــث النــاس مــن كبــار الســن علــى وجــه 
الخصــوص، ومــا كتــب في أكثــر مــن منبــر إعلامــي، إن 
مقهــى الغــراب، أو مــا تعــارف عليــه المجتمــع في القطيــف 
ــحوالي  70  باســم "قهــوة الغــراب" التــي يعــود تأسيســها لـ
بــــ  ويعنــون  والصكــة(،  )الجبلــة  بــن  تقــع  مضــت  عامــا 
"الجبلــة" هــي ســوق الجمــال والأغنــام القــديم، الــذي أزيــل 

ــا..  ــف، الموجــود حالي ــه ســوق الخضــار بالقطي وحــل مكان
أمــا "الصكــة" فهــو مصطلــح قطيفــي يقصــد بــه الســوق 
المســقوف علــى غــرار ســوق القيصريــة بالأحســاء، وســوق 
الحميديــة بدمشــق، فهــو ســوق يبــاع فيــه كل شــيء، مــن 
قبيل الملابس والأقمشــة والأحذية وأدوات الصيد، وأدوات 
الفلاحــة، ومتطلبــات الغــوص في البحــر .... الــخ كل شــيء 
يوجــد بهــذه الســوق باســتثناء اللحــوم والأســماك فلهمــا 

ســوق أخــرى.. بــن هذيــن الموقعــن كان الموقــع القــديم لــــ 
"قهــوة الغــراب، وهــي واحــدة مــن ثــاث مقــاه متشــابهة هــي 
"المطلــق والتاروتــي".. هــذه القهــوة التــي يقــول عنــا المــؤرخ 
حمــد الجاســر بأنهــا "قهــوة شــهيرة بالقطيــف، هــي ملتقــى 
الأدبــاء والتجــار والأعيــان وشــيوخ القبائــل" . وربمــا كانــت 
هــذه ميــزة هــذه القهــوة الشــعبية، حيــث يؤكــد العديــد مــن 
روّادهــا الأقدمــن ـ أضافــة الــى مــا ذكــره الجاســر ـ أن 

ارتبطــت قهــوة الغــراب بتاريــخ وتــراث القطيــف الاجتماعــي والثقافــي، ورغــم "عواصــف" التغيــرات التــي طالــت كل شــيء مــن 
هــذا التــراث وذلــك التاريــخ إلا أن هــذه القهــوة لا تــزال صامــدة، ولا يــزال المجتمــع بمختلــف فئاتــه يتفاعــل معهــا، ويجــد أن مــن 
مســؤوليته الحفــاظ عليهــا، انطلاقــا مــن ضــرورة الحفــاظ علــى التــراث، فتجــد الدكــة الأماميــة للقهــوة مليئــة بعينــات مــن أبنــاء 
المجتمــع، بعضهــم شــهد القهــوة فــي بدايــات تأسيســها قبــل أكثــر مــن 70 عامــا، و أغلبهــم لــم يشــهد مــكان ولادة وترعــرع 
ــأن صــورة القطيــف تزدهــي بهــذه القهــوة، وأن صــورة القطيــف بدونهــا  ــة،  عــدا أنهــم مجمعــون ب هــذه القهــوة التراثي

تبــدو ناقصــة  أو باهتــة.
"الخــط" التــي تجــد نفســها معنيــة بإلقــاء الضــوء علــى تــراث وتاريــخ هــذه المنطقــة، قامــت بزيــارة قصيــرة لهــذه القهــوة، 

والتقــت عــددا مــن روادهــا، فــكان التقريــر التالــي: 

قهوة الغراب ..
 التراث يحاكي الجديد.. ويقاوم التعرية

مقالة
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هــذه القهــوة تقــع في وســط القطيــف، كانــت بمثابــة ملتقــى 
يتــم خلالــه عقــد العديــد مــن الصفقــات التجاريــة، وموقعــا 
لحــل العديــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة، وتبــادل الأخبــار 
والمعلومــات فضــا عــن أنهــا اســتراحة العاملــن القادمــن 

مــن البحــر أو الحقــل.
ــوة، وكل يقضــي غرضــه،  إن هــؤلاء إذ يقصــدون هــذ القه
ولكــن متطلبــات اللقــاء تتطلــب تقــديم بعــض المشــروبات 
كالقهــوة العربيــة المــرة التقليديــة والشــاي، وأدوات التدخين 
كالنارجيلــة والقــدو، وهمــا البديــان عــن الشيشــة الحالية.
هــذا المقهــى انتقــل إلــى مقــر آخــر، علــى الشــارع العــام 
)شــارع الملــك عبدالعزيــز(، وهــو أطــول شــارع في مدينــة 
القطيــف،  ولا يــزال محافظــا علــى نمطــه القــديم، عــدا أن 
مــا يقــدم فيهــا بــات مقتصــرا علــى الشــاي والقهــوة العربيــة 

فقــط.. 
بنــا التوقــف عنــد عــدة محطــات، تجســد  وهنــا يجــدر 
القيمــة التاريخيــة والثقافيــة لهــذه القهــوة التــي هــي جــزء 

مــن تــراث القطيــف:
ــــ قهــوة الغــراب في موقعهــا القــديم كانــت ملاصقــة لحيــاة 
النــاس اليوميــة، وقريبــة مــن نشــاطهم اليومــي الفعلــي، 
والســوق  )الجبلــة(،  والجمــال  الأغنــام  ســوق  بــن  فهــي 
المركــزي )الصكــة(، بالتالــي فالــكل يقصــد الســوق، بينمــا 
الجبلــة أزيلــت، والصكــة راحــت في خبــر كان.. لكــن القهــوة 

ــع آخــر. ــى موق ــت إل ــة، وإن انتقل ــت باقي لا زال
ــــ القهــوة في تاريخهــا صــارت مقابــل منطقــة الميــاس، التــي 
صــارت في وقــت مــا ســوق الخميــس الشــعبي.. الســوق 
الشــعبي انتقــل الــى مــكان آخــر، وســوق الميّــاس تغيّــرت 

معالمهــا.. بيــد أن القهــوة لا زالــت باقيــة.
مواقعهــم  بمختلــف  الــكل،  يقصدهــا  كان  القهــوة  ــــ 
وشــخوصهم ومناصبهــم، وربمــا كان المــكان الوحيــد لمثــل 
هــذه اللقــاءات.. تطــوّرت الحيــاة، وتبدل كل شــيء، فظهرت 
وســائل ترفيهيــة مختلفــة، وظهــرت مواقــع للالتقــاء بــن 
التجــار والمثقفــن تختلــف عــن القهــوة، وظهــرت عوامــل 
جــذب أقــوى مــن القهــوة.. مــع كل تلــك التغييــرات لا تــزال 

قهــوة الغــراب قائمــة، ويقصدهــا مريدوهــا.
ــــ ربمــا اعتبــرت لــدى الجيــل الجديــد أن قهــوة الغــراب 
اخبارهــم  يتداولــون  الســن،  كبــار  يقصــده  مكانــا  باتــت 
الماضيــة، واحوالهــم الحاليــة،  في وقــت محــدد )هــي الفتــرة 

الصباحيــة بالتحديــد(، لكــن هــذه الصــورة رغــم الجوانــب 
الســليمة فيها لكنها باتت مختلفة، إذ أن العنصر الشــبابي 
ــي فقهــوة الغــراب هــي  ــزال موجــودا في المقهــى، بالتال لا ي
ملتقــى الأجيــال المختلفــة، جيــل الغــوص والبحــر، مــع جيــل 
النفــط والبتــرول، مــع جيــل العولمــة والأنترنــت، عــدا أن 

ــزال قائمــة. ــة لا ت الصــورة التراثي

 الغراب يتحدث
ســميّت قهــوة الغــراب، بهــذا الاســم نســبة لمــن أسســها هــو 
ــا هــو أيضــا  ــراب، ومــن يشــرف عليه ــة الغ ــاء عائل مــن أبن
مــن أبنــاء الغــراب، لذلــك عرفــت باســمه ولــم يشــأ القائــم 
ــخ  ــذي ارتبــط بالتاري ــر الاســم ال ــى هــذا القهــوة أن يغيّ عل

والمجتمــع. 
يقــول القائــم علــى القهــوة حســن حبيــب الغــراب إن أجيــالا 

تــروح وتأتــي والقهــوة لا تــزال قائمــة، وإنــه قــد ورث هــذا 
ــة، وهــو يواصــل المســيرة للحفــاظ علــى  التــراث مــن العائل
هــذا المشــروع، الــذي يقــدم خدمــة للمجتمــع، فطالمــا التقــى 
النــاس في هــذا المــكان، وقــد شــهدنا في الســابق صفقــات 

بيــع ضخمــة، وتبــادل الهدايــا الثمينــة وغيــر ذلــك.
وأضــاف بأنــه عمــل في القهــوة لســنوات طويلــة تقــارب 
الــــ 50 عامــا، ومــرّت عليــه شــخصيات كبيــرة وصغيــرة، 
وتعامــل مــع كافــة الأجيــال، وقــد كان النشــاط في الســابق 
أفضــل منــه في الحاضــر، ولكــن مــا نــراه اليــوم ليس ســيئا.. 
موضحــا بــأن الفتــرات الماضيــة للســوق، خصوصــا حينمــا 
والقهــوة  الشــاي  تقــديم  تشــهد  كانــت  كانــت في الجبلــة 
أوقفنــا  الحاضــر  الوقــت  في  نقتصــر  بينمــا  والأرجيلــة 

تقــديم الأرجيلــة وأضفنــا بعــض المرطبــات الحديثــة. 
ولفــت إلــى أنــه ورغــم تبــدّل الزمــان وتغيّــر العــادات، إلا أن  

عبدالرحمن بن جديع الذوادي

الغراب يعد الشاي للزبائن

على عبد المجيد الأمير 
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ــزال القهــوة  ــزال قائمــا،  ولا ت علاقــة المجتمــع بالقهــوة لاي
ــا لنشــهد كثافــة في الحضــور  ــا، وإنن ــى زخمه محافظــة عل
والســبت  )الجمعــة  الإســبوعية  الإجــازة  يومــي  خــال 
حاليــا( و)الخميــس والجمعــة ســابقا(، خصوصــا في الفتــرة 

الصباحيــة.
والــده  زمــن  في  كانــت  القهــوة  أن  إلــى  الغــراب  واشــار 
تســتقبل زبائنهــا بعــد صــاة الفجــر، وكان بــدوره يقــوم 
"الدلــة"  بــــ   )الصكــة(  الشــعبي  الســوق  في  بالتجــول 
النحاســية  المخصصــة للقهــوة، ويــدور علــى المحــات يلبّــي 
طلبــات مــن يريــد مــن القهــوة، فالنشــاط حينهــا كان كبيــرا 
أيضــا، بحكــم التواجــد قــرب الســوق كمــا ســبقت الإشــارة.
وأكــد بــأن القهــوة كانــت في وقــت ســابق موضــع اســتقبال 
الكبيــرة كالعمــد والتجــار والحرفيــن، وهــم في  الفئــات 
الغالــب ممــن تجــاوزت أعمارهــم ســن الأربعــن، لكننــا في 
الســنوات الحاليــة بتنــا نســتقبل فئــات مــن ذوي العشــرين 
عامــا ومــا فــوق، مــع وجــود ممــن تجــاوزت أعمارهــم حــدود 

الســتين والســبعين.

 روّاد القهوة
روّاد  إن  ـ   القــول  ســبق  وكمــا  ـ  للنظــر  اللافــت  لعــل 
ــب،  متنوعــون، منهــم التاجــر، والموظــف، والحــرفي، والطال
كمــا أن القهــوة تســتقبل مختلــف الأعمــار،  يضــاف إلــى 
ذلــك ان الحضــور ليســوا مــن المناطــق القريبــة مــن القهــوة، 
وإنمــا مــن شــتى قــرى القطيــف، بــل ومــن خــارج القطيــف 

)المدينــة(، والقطيــف )المحافظــة( 
ــــ العمــدة أحمــد آل عبدالوهــاب فقــد أوضــح بأنــه يتواجــد 
في هــذه القهــوة يوميــا طــوال العــام، فقــد تعــوّد علــى مقابلــة 
أخبارهــم.  علــى  والوقــوف  أحوالهــم  ومعرفــة  النــاس، 
موضحــا بأنــه قــد شــهد القهــوة منــذ القــدم، يــوم كانــت 
في الجبلــة، ومــن خلالهــا كانــت العديــد مــن القضايــا يتــم 
البــت فيهــا وحلهّــا.. كاشــفا عــن تجربــة لــه في إنشــاء أربــع 
قهــاوي ومطعمــن وبقالــة، وكلهــا صــارت في عالــم الذاكــرة 
فقــط، بينمــا قهــوة الغــراب لا زالــت قائمــة، والفضــل يعــود 

لله، ولجهــود اخينــا حســن بــن حبيــب الغــراب.
وقــال بــأن القهــوة كانــت في الماضــي مكانــا لاجتمــاع مختلف 
ــق  ــى الطري ــوم تســير عل ــة، وهــي الي ــات الاجتماعي الفعالي
نفســه، ولكــن بصــور مختلفــة، إذ نجــد الشــباب متواجــدا، 
وإذا كنــا في الســابق نســتفيد بتجــارب مــن ســبقونا، فنحــن 

اليــوم نقــدم تجاربنــا إلــى الجيــل الناشــيء.
ــــ امــا الحــاج عبدالرحمــن بــن جديــع الــذوادي ) متقاعــد 
مــن المــرور، مــن ســكان جزيــرة داريــن( فقــد أكــد بــأن 
ــل يحضــر  يرتــاد القهــوة يوميــا، وقــد شــهد أكثــر مــن جي
هــذه القهــوة، ويتنــاول الشــاي والقهــوة.. منوهــا بــأن قيمــة 
القهــوة أنهــا مــكان يلتقــي فيــه الكبيــر والصغيــر في أجــواء 

ــة.  ــة جميل عائلي
وأشــار إلــى أنــه مــن رواد القهــوة منــذ ســنوات طويلــة، 
ويحــرص علــى الحضــور اليومــي، لتنــاول الشــاي والقهــوة، 
لكــن هدفــه ليــس الشــاي والقهــوة بقــدر الالتقــاء بالنــاس، 
فالكبــار يثيــرون لــه ذكريــات شــبابه، والصغــار يحققــون لــه 

التواصــل مــع الجيــل الجديــد.
ــــ مــن جانبــه أوضــح علــى عبــد المجيــد الأميــر )عســكري 
متقاعــد، احســائي يقطــن الخبــر( بأنــه يحضــر القهــوة 
اســبوعيا، وأحيانــا مــرة كل اســبوعيا، والســبب أنــه يحــب 
أحاديــث  ويعشــق  القديمــة،  الأشــياء  ويعشــق  الماضــي 
كبــار الســن وتجاربهــم، لذلــك يجــد نفســه متعلقّــا بهــذه 
القهــوة التــي يقصدهــا عامــدا مــن الخبــر والدمــام، مؤكــدا 
بــأن هــذه القهــوة تعيــد بذاكرتــه الــى الأحســاء وحــارات 

الأحســاء الجميلــة.

وأضــاف بأنــه ســمع عــن قهــوة الغــراب منــذ ســنوات، ممــا 
جعلــه يميــل إلــى زيــارة هــذه القهــوة، حتــى امســى متمســكا 
بهــا، معربــا عــن أملــه في أن تتحــول مثــل هــذه المقاهــي 
الشــعبية الــى المقاهــي التــي في الكويــت والبحريــن، وأن 
تتــم بصيغتهــا الشــعبية، لا تنــال منهــا التحديثــات المختلفــة، 

التــي تنــال مــن نكهــة الماضــي وجمالــه.
وأشــار بــأن مــا يحفــزه علــى ارتيــاد هــذه القهــوة أن بعــض 
الشــخصيات التــي يقابلهــا تتحــدث عــن تجاربهــا، وتتحــدث 
عــن مهنهــا المختلفــة، وعــن ذكرياتهــا، وعــن العديــد مــن 

القضايــا التــي تعنينــا جميعــا.
البحريــن  )مــن مملكــة  بــن حســن خليفــة  علــي  امــا  ــــ 
الشــقيقة( فقــد أوضــح بأنــه مــن مرتــادي هــذه القهــوة 
منــذ اكثــر مــن خمــس ســنوات، يحضرهــا كل يــوم، بهــدف 
ــم  ــز ففيه ــم أشــبه بالكن ــر ســنا، فه ــاء بمــن هــم أكب الالتق
الشــاعر والحافــظ والفنــان، بالتالــي فــإن هــذه القهــوة 
بمثابــة مكتبــة متحركــة تتعــرف مــن خلالهــا علــى الوضــع 

الاجتماعــي القــديم والحديــث في آن واحــد.
ويــرى أن هــذه القهــوة تجســد تــراث القطيــف وتاريخــه، 
وتنفتــح علــى الجديــد، وتقــاوم الزحــف العمرانــي وعوامــل 

ــة الناجمــة عنــه. ■ التعري







PVC























علي حسين خليفة أحمد آل عبد الوهاب ) العمدة (

الزميل سلمان العيد ) مدير التحرير ( داخل القهوة وإلى جانبه صور لبعض شخصيات القطيف  من رواد القهوة  السابقين



مقالة

23الخط - العدد ٥١ - جمادى الآخرة  ١٤٣٦هـ /  أبريل ٢٠١٥م







PVC

























مقالة

الخط - العدد ٥١ - جمادى الآخرة  ١٤٣٦هـ /  أبريل ٢٠١٥م 24

هــو المــا ســليم بــن قاســم بــن أحمــد بــن الشــيخ مــدن بــن الشــيخ حســن 
ناصــر  الشــيخ  العلامــة  بــن  ســعيد  الشــيخ  بــن  الله  عبــد  الشــيخ  بــن 
محمــد المــدن الجــارودي، فهــو بذلــك ســليل العلمــاء وحفيــد علــم مــن 
الأعــام ألا وهــو الشــيخ ناصــر المــدن الجــارودي، صاحــب كتــاب بشــرى 
المذنبــن وإنــذار الصديقــن. ولــد المــا ســليم الجــارودي في اليــوم الثالــث 
والعشــرين مــن شــهر ذي الحجــة للعــام العشــرين بعــد الثلاثمائــة والأف 
ــة  ــة مســيرته العلمي ــة المشــرفة. تتلمــذ المــا ســليم في بداي للهجــرة النبوي
ــدن  ــه أخــوه المــا مكــي الم ــد الشــيخ منصــور المرهــون وكان يرافق ــى ي عل
الجــارودي. وبعــد فتــرة رافــق الشــيخ فــرج العمــران حيــث كان مــن أعــز 
أصدقائــه ورفاقــه في الحــل والترحــال. وكان يرافقــه في أســفاره ويســاعده 
في التعليــم والإرشــاد. تميّــز المــا ســليم الجــارودي بــن أقرانــه وعشــيرته 
لكونــه كان خطيبــاً مفوهــاً وأديبــاً وشــاعراً وخطاطــاً، حيــث خــط بيديــه 
المئــات مــن المخطوطــات في رثــاء أهــل البيــت عليهــم الســام في النثــر 
والشــعر العمــودي والنبطــي، التــي مــا زالــت متداولــة حتــى وقتنــا الحاضــر 
عنــد خطبــاء المنبــر الحســيني. وفــوق هــذا وذاك فقــد خــط بقلمــه الكثيــر 
مــن مؤلفــات علمــاء القطيــف المعاصريــن لــه آنــذاك كالإمــام الشــيخ علــي 
أبــي عبدالكــريم الخنيــزي، والإمــام الشــيخ علــي أبــي الحســن الخنيــزي، 
والعلامــة الشــيخ فــرج العمــران. وكان آخــر مــا خــط للعلامــة الشــيخ فــرج 
العمــران هــو بعــض صفحــات الجــزء الســادس عشــر مــن الأزهــار الأرجيــة 
في الآثــار الفرجيــة، حيــث كان البعــض الآخــر مــن الكتــاب قــد خطــه 

الأســتاذ زكــي إبــن الشــيخ عبــد الكــريم الخنيــزي.
كان المــا ســليم الجــارودي )رحمــه الله( لــه طريقتــه الخاصــة في الكتابــة، 
كان  بنفســه؛إذ  للكتابتــة  يســتخدمها  التــي  الأحبــار  يصنّــع  كان  حيــث 
ــا بنســب  ــران ويخلطه ــة والأعشــاب والأزهــار مــن إي ــواد الملون يســتورد الم
متفاوتــة، ثــم يقــوم بغليهــا في قــدر إلــى أن تتفاعــل، ويتحكــم في المقاديــر 
لضبــط درجــة اللــون ثــم يتــرك الحبــر ليبــرد ويصبــه في قواريــر ويحكــم 
إغلاقهــا ويعلقهــا في مكتبتــه. كمــا كان يصنّــع أقلامــه التــي هــي مــن 
القصــب بنفســه حيــث كان يبريّهــا ليتحكــم في عــرض الخطــوط ليشــكّل 
فرقــاً بــن العناوايــن والمــن والحــركات. كانــت كتباتــه لاتتعــدى اللونــن 

الملا سليم قاسم الجارودي 

الخطاط المميز والخطيب المفوه

إعداد حفيده / صالح بن عبد الله أبو عـزيز 

الشيخ علي الخنيزي )أبو الحسن(  الشيخ  فرج العمران 

 الملا سليم الجارودي

الشيخ علي الخنيزي ) أبو عبدالكريم (
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الأســود وهــو الســائد، والأحمــر لبعــض الحــركات التــي يريــد أن يؤكــد عليهــا ويبرزهــا لكــي 
لا ينحــرف المعنــى المقصــود لمعنــىً آخــر. وأمــا ورق الكتابــة فــكان يســتخدم الــورق المقــوى 
فــكان يقصّــه بأحجــام متفاوتــة حســب الغايــة) مجمــوع، أو كتــاب، أو دفتــر( كمــا كان يقــوم 

هــو بنفســه بعمليــة تجليــد المخطوطــات 
) الكتــب ( وخياطــة الــورق للجمــع والتجليــد حتــى تبــرز المخطوطــة علــى هيئــة كتــاب مجلــد 

وجاهــز للتصفح.
لهــا وكتابــة المخطوطــات وتجليدهــا  مــن الخطابــة والإعــداد  المشــاغل  ومــع كل هــذه 
وحضــور مجالــس العلمــاء ورعايــة العائلــة، كل ذلــك لــم يثنــه عــن ممارســة مهنــة التدريــس. 
فقــد كانــت لــه حلقــة صباحيــة يقــدم فيهــا دروســاً في اللغــة العربيــة لعــدد مــن الطــاب 
آنــذاك. وكان مــن طلبتــه المــا علــي بــن المــا عيســى آل عبــد العــال والمــا حســن مقيلــي 
مــن القديــح وعبــد الجليــل محمــد تقــي القديحــي ومحمــد الفــارس رحمهــم الله وآخريــن. 
كمــا كان لــه جلســاء بنتمــون إلــى نفــس الســلك الــذي هــو فيــه أمثــال المــا حســن آل ربــح.
كانــت مكتبتــه الخاصــة تضــم عــدداً مــن المراجــع والكتــب المختلفــة حيــث كانــت تربــوا علــى 
الثلاثمائــة كتــاب آنــذاك، ولضيــق البيــت الــذي كان يســكنه في حــارة الجــراري كانــت غرفــة 
نومــه هــي مكتبتــه، فالبيــت كان يضــم غرفــة واحــدة فقــط ومجلســا صغيــرا جــداً للضيــوف 
لا يتجــاوز المتريــن في ثلاثــة أمتــار، وكان لــه عريــش وضعــه في الجــزء الخلفــي لمنزلــه في 
الأرض المفتوحــة، فــكان هــو محــل جلســته في فصــل الصيــف بــل وفي معظــم أيــام الســنة 

وكان يســتقبل فيــه تلامتــذه وضيوفــه.
ــة الفارســية،  ــد اللغ ــة، كان يجي ــة العربي ــه في اللغ وكان المــا ســليم رحمــه الله مــع تضلع
نظــراَ لكثــرة ســفره لزيــارة الإمــام الرضــا عليــه الســام بخراســان ومخالطتــه للعلمــاء 
الإيرانــن في النجــف الأشــرف والعــوام منهــم في مدينــة كربــاء المقدســة حيــث كان 

تواجدهــم واضحــاً لشــغفهم بالإمــام الحســن عليــه الســام.
ــم الفلــك ومتابعــة كتــب التنجيــم حيــث اقتنــى كتبــاً  كان المــا ســليم الجــارودي مولعــاً بعل
متنوعــة في هذيــن المجالــن وكانــت جميعهــا باللغــة الفارســية. فأمــا مــا يخــص علــم الفلــك 

فــكان يضبــط عليهــا ســفراته وتنقلاتــه ليتفــادى بذلــك مواســم الأمطــار وغيرهــا مــن 
الظــروف الجويــة غيــر المريحــة. وكنــا كثيــراً مــا نســمع منــه بــأن الموســم الفلانــي ســيبدأ 
بعــد كــذا يــوم وفيــه تعتــدل الحــرارة أو البــرودة ونحــوه. وأمــا كتــب التنجيــم فكانــت محــل 

اهتمامــه أيضــاً حيــث كانــت تضــع التنبــؤات للأحــداث والوقائــع وغيرهــا.
أقتــرن المــا ســليم الجــارودي بأربــع زوجــات، ولكــن في حقبــات زمنيــة متتاليــة حيــث رزق 
مــن زوجتــه الأولــى خضــراء المــدن بولــد هــو جاســم ) قاســم ( وبنــت هــي خاتــون، بعدهــا 
اقتــرن بالســيدة زكيــة المــدن فــرزق منهــا بولــد هــو ميــرزا ) علــي( ومعصومــة وفاطمــة وأمــا 
ــث كان يذهــب  ــة ســبتي حي ــة هــي الســيدة فضيل ــن ســيدة نجفي ــكان م ــث ف زواجــه الثال
للعــراق ويحضــر الحلقــات الدراســية. فــكان يمكــث بالثلاثــة أشــهر علــى الأقــل في كل 

ســفرة ممــا اضطــره لفتــح بيــت في النجــف والاقتــران بالســيدة فضيلــة ولــم يــرزق 
للرفيــق  رحيلهــا  وبعــد  الولــد.  منهــا 
الأعلــى أقتــرن بالســيدة خاتــون زوجتــه 
الأخيــرة حيــث رزق منهــا بولديــن همــا 

وحســن. زهيــر 
مــن  ثمــان وســبعين ســنة  وبعــد مضــي 
بــن  الديــن  خدمــة  في  قضّاهــا  مولــده 
المنبــر والمخططــوات والتدريــس والتعلــم 
قاســم  ســليم  المــا  انتقــل   ، والإرشــاد 
اليــوم  في  ربــه  جــوار  إلــى  الجــارودي 
الأول مــن شــهر جمــادى الأولــى في ســنة 
ثمانيــة وتســعين وثلاثمائــة بعــد الألــف 
للهجــرة النبويــة الشــريفة، ودفــن بمقبــرة 

رأســه. مســقط  الجاروديــة 
وحشــره  الأبــرار  رحمــة  الله  فرحمــه   
والصديقــن  والشــهداء  الصالحــن  مــع 

  ■ رفيقــا.  أولئــك  وحسُــن 

زهير نجل الملا سليم الجارودي

الحاج محمد الفارسالملا حسن آل ربحالملا حسن مقيلي الشيخ منصور المرهون

الملا علي بن الملا عيسى آل عبد العال 

*استقى الكاتب معلوماته من كل من : الشيخ زكي بن الشيخ عبد الكريم الخنيزي  والأستاذ سعيد أحمد الناجي وأسرة الملا 

صفحتان من مخطوطة )بشرى المذنبين و إنذار  الصديقين ( لشيخ  ناصر محمد الجارودي بخط ملا سليم .
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حوار

القطيف / سلمان العيد ـ تصوير فراس أبو السعود

كشــفت أمســية عامــة نظمهــا منتــدى حــوار الحضــارات 
القطيــف  بمحافظــة  ابوالســعود  أســرة  مــع  بالتعــاون 
الوطنــي  الزعيــم  ومواقــف  أدب  أخــرى في  عــن جوانــب 
ــه  ــو الســعود( ابرزهــا اهتمام ــن حســن أب ــى ب الراحــل )عل
بالشــأن العــام، وانحيــازه للمحرومــن والفقــراء والحلقــات 
الأضعــف، وانفتاحــه علــى الثقافــة العربيــة خــارج البــاد، 
وانعــكاس كل ذلــك علــى انتاجــه العلمــي والأدبــي، وأبرزهــا 
روايــة )شــيخة( التــي كتبــت قبــل أكثــر مــن 70 عامــا، وقــام 
النــادي الأدبــي بالمنطقــة الشــرقية بطباعتهــا  لأول مــرة، 

وتم توزيعهــا في مســاء أمــس.
وفي هــذه الامســية التــي اقيمــت بصالــة الغــانم للمناســبات 
بالقطيــف وقدمهــا الناشــط الاجتماعــي عصــام الشماســي 
شــهدت حضــورا كثيفــا مــن مختلــف الفئــات، مــن الرجــال 
ــاء والشــعراء، ورجــال الأعمــال وأصحــاب  والنســاء، والأدب
الوجاهــة الاجتماعيــة مــن شــتى مــدن ومحافظــات المنطقــة 

الشــرقية.

مثقف .. زعيم وطني 
وفي كلمتــه الترحيبيــة قــال راعــي منتــدى حــوار الحضــارات 
الاعلامــي فــؤاد بــن عبدالواحــد نصــرالله :"حينمــا نتحــدث 
عــن رجــالات أســهموا في دعــم المجتمــع المدنــي بقــوة خــال 
القطيــف  منطقــة  في  الأجــداد  عاصرهــا  التــي  الحقبــة 
العامــرة بالعلمــاء والمفكريــن وأصحــاب الحــس الوطنــي 

الأصيــل، فلابــد أن نتوقــف أمــام شــخصية عريقــة هــي 
شــخصية الزعيــم علــي بــن حســن أبوالســعود.. فقــد ظهــر 

في فتــرة تاريخيــة حاســمة حامــا لــواء الإصــاح، مقتربــا 
مــن مفهــوم شــخصية الزعيــم والمصلــح الاجتماعــي الأكثــر 
اســتجابة لطموحــات مجتمعــه، المنحــاز دائمــا لتطلعــات 
ــن  ــل م ــق ب ــي ضي ــن منطــق مكان ــس م ــه وعشــيرته، لي أهل
خــال فهــم واســع لتطلعــات هــذا المجتمــع الناهــض بوطنــه 

مــن خــال ثقافــة أصيلــة".
وأضــاف نصــر الله بأنــه ابــو الســعود "وإلــى جانــب مكانتــه 
ــم والــده  الاجتماعيــة كان شــخصا مثقفــا، اســتفاد مــن عل
الحاج حســن أبو الســعود، ومما لاشــك فيه أن تلك النشــأة 
الطيبــة تركــت أثرهــا في شــخصيته المنفتحــة علــى الجميــع، 
كمــا أنــه ســافر إلــى العــراق في وقــت مبكــر، وهنــاك التقــى 
بقامــات  أدبيــة صقلــت مهاراتــه في التواصــل الإنســاني.. 
كمــا ســافر إلــى لبنــان للعــاج و هنــاك تعــرف علــى جوانــب 
جديــدة مــن الثقافــة، حــن كان يقيــم في مستشــفى الباشــق، 
ــه،  ــه نهــل مــن ثقافت ــه في كل مــكان مــر ب ويمكــن القــول أن
إضافــة لتلــك الثقافــة العريقــة التــي تشــربها مــن القطيــف 

في طفولتــه". 
الراحــل  صفــات  مــن  بعضــا  الله  نصــر  واســتعرض   

رواية "شيخة" كتبها ابو السعود 
 في القرن التاسع عشر، 

وتمت طباعتها  العام الجاري

متحدثو الأمسية اجمعوا : 
الزعيم ابو السعود كان وطنيا
 وابا للفقراء ونصيرا للمرأة 

في أمسية تداخل في الجانب الأدبي والاجتماعي 

منتدى حوار الحضارات وأسرة أبو السعود يكـشفان الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاء عن جوانب مضيئة في حياة الزعيم علـى ابو السعود

حسن علي أبو السعود ) عميد الأسرة (  ومحمد رضا نصر الله يكرمان  فؤاد نصر الله
 )منتدى حوار الحضارات ( 
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مجتمعيــة  عديــدة  دوائــر  في  رائــدا،  كان  بقوله:"لقــد 
وإصلاحيــة وفكريــة، وثقافيــة وأدبيــة،  يكفــي أن نشــير 
إلــى روايتــه المهمــة جــدا في تاريــخ الإبــداع الســردي في 
المملكــة، بــل وفي الخليــج وهــي روايــة "شــيخة" التــي حــاول 
مــن خلالهــا أن يعــرض لحالــة المجتمــع في فتــرة مــن فتــرات 
التاريــخ بعــن يقظــة وبأســلوب أدبــي راق، تتحــدث روايتــه 
عــن قصــة الصــراع بــن القــوى المحليــة وقــوى أخــرى قادمة 
مــن الخــارج لغــزو القطيــف وســيهات وبعــض قــرى وهجــر 
المنطقــة".. مؤكــدا بأنــه :" يســوق الأحــداث موضحــا حــال 
بطلــه ســليمان بــن مانــع، وشــخصيات أخــرى مثــل عبــد الله 
بــن غــانم ومهــدي بــن نصــرالله مسترشــدا برؤيــة تاريخيــة 
ثاقبــة، والمدهــش انــه اعتنــى بشــخصية " شــيخة " كامــرأة 
ذكيــة، فانتصــر لهــا، وميزهــا بالوعــي والــذكاء حــن فضلــت 
ان تشــارك في دعــم الفتيــة المدافعــن عــن حــق بلدهــم في 
حيــاة آمنــة، ورأت أن الحــب كحــل فــردي ليــس هــو نهايــة 

المطــاف".
ولفــت نصــر إلــى أن الراحــل )ابــو الســعود( وبــا شــك 
التــي  الكلاســيكية  العربيــة  الروايــات  مــن  اســتفاد  قــد 
في  يســتغرق  لــم  لكنــه  آخريــن،  عــرب  لكتــاب  قرأهــا 
ــة  ــوة والشــجاعة الإبداعي ــك الق ــل امتل ــد ب ــة التقلي محاول
كــي ينفلــت مــن هــذا القيــد، فــراح يتحــدث عــن أبطــال 
ــه،  ــذي عايشــه وفهمــه، وقاســمه طموحات ــه ال مــن مجتمع
فنحــت شــخصياته، وأجــرى حــوارا ناضجــا بــن أبطــال 
الروايــة متلمســا حلــولا ســردية في غايــة العمــق.. لقــد 
تمكــن علــي أبــو الســعود مــن اســتعراض خريطــة الواقــع، 
وذكــر طرفــا مــن الأحــداث التــي جــرت في القــرن الثالــث 
عشــر الهجــري )القــرن التاســع عشــر الميــادي( متســلحا 
ــه مــن  ــات شــفاهية وصلت ــة قرأهــا، وبمروي بمراجــع موثق

عاصرهــا".   شــخصيات 
وخلــص الــى القــول بــأن )ابــو الســعود( :"زعيــم وطنــي، 
مصلــح اجتماعــي، مثقــف يقــظ الفكــر والقلــب، ثــم هــو 
كاتــب،  لــه الريــادة الحقيقيــة في منجــز روائــي في ذلــك 
ــى إســهامات  ــل إل ــاج بالفع ــذي كان يحت ــك ال الزمــن المرتب
قويــة ومســتبصرة لهــذا الواقــع الــذي يتطلــع كــي يأخــذ 

مكانــه تحــت الشــمس. 
وعلــى ذات الســياق قــال عضــو مجلــس إدارة النادي الأدبي 
بالمنطقــة الشــرقية ســعيد بــن ســفر الغامــدي ان الأجيــال 
الحاضــرة في اشــد الحاجــة الــى عمــل جــاد ومــدون لقــراءة 
ســيرة الــرواد، إنهــا امانــة ينبغــي علينــا ان نقــوم بهــا، تلــك 

هــي اهــم رســالة نوجههــا في مثــل هــذه المناســبة. 

اضاءات عن مبدع:
وفي ورقــة مطوّلــة تحــدث الأديــب الســيد عدنــان العوامــي 
الجوانــب،  متعــددة  شــخصية  بأنــه  وقــال  الراحــل  عــن 
والشــعر  الادب  في  واســع  افــق  ذات  المواهــب،  شــمولية 
والحضــور الاجتماعــي ، ومــا يتســم بــه أنــه لــه نكهــة خاصــة 
ــاء ولا  ــم يكــن يعمــل مــن أجــل الثن ــه للمجتمــع، ل في عطائ
مــن أجــل المصالــح الشــخصية، وإنمــا كــرّس حياتــه لخدمــة 
وطنــه ومواطنيــه، فهــو بذلــك مصــدر فخــر واعتــزام لــكل 

ــاء الوطــن،  أبن
واضــاف العوامــي بــأن مــن أبــرز مــا يمكــن رصــده في حيــاة 
هــذا المبــدع أن ملامــح الزعامــة قــد بــرزت معــه مبكــرا، وله 
مراســات عــدة مــع المغفــور لــه الملــك عبدالعزيــز يرحمــه 
وكان  قبلــه،  مــن  واحتــرام  تقديــر  موضــع  وكانــت  الله، 
ايضــا يتمتــع بثقــة كبيــرة متعاليــة علــى الفئويــة والطائفيــة 
وخــاق،  مبــدع  بفكــر  يتــوج بمتعــه  هــذا  كل  والقبليــة.. 

ممزوجــا بحثــه للفقــراء والضعفاء.مطالــب المجتمــع،.
وأكــد بــأن الراحــل قــد تبنّــى مطالــب المجتمــع وقــام برفعهــا 
للدولــة، لــم ينــس تلــك المطالــب والحقــوق وهــو علــى فــراش 
المــرض، بــل تضمنــت ذلــك وصيتــه لأبنائــه، بــل تجــاوز ذلــك 

فكانــت لديــه اهتمامــات بالحفــاظ علــى الثــروة المائيــة 
وثــروات الوطــن.

انحياز الأدب ابو السعود:
وحــول عنــوان )الأطــر التاريخيــة لروايــة شــيخة( اســتعرض 
الناقــد عبــدالله العبــد المحســن بعــض جوانــب هــذه الرواية 
كشــف فيهــا عــدم الفــارق بــن ســيرته الذاتيــة وســيرته 
والفقــراء  للمحرومــن  الانتصــار  مســألة  في  الإبداعيــة 

ــا  ــرأة مث والحلقــات الاضعــف في المجمــع كالم
ــة التــي  كتبــت في 2/ 7 /  وقــال العبــد المحســن إن الرواي
ــرُ مــن ســتين  1373، قبــل وفــاة مؤلفِهــا بعــام، أي قبــل أكث
عــام، كتبــت في زمــن لــم تكــن الروايــةُ شــائعة حتــى قــراءة، 
ــا، ولا  ــا، ولا اجتماعيًّ ولــم يكــن الزمــانُ زمانهَــا لا اقتصاديًّ
فكريًّــا، وإذا كان هنــاك لهــا حضــور، فهــو محــدود ومقتصر 
ــة مــن قــراء محدوديــن أيضــا، أي أن كاتــب روايــة  علــى ثلُ
ــم  ــه، ول ــي يعتمــد علي ــي محل ــه ســندٌ فن ــم يكــن ل شــيخة ل
تكــن بــن يديــه نمــاذجُ ســردية ليحاكيَهــا، وتحرضــه علــى 
المغامــرة في خــوض تجربــة تحاشــاها الآخــرون مــن قبلــه، 
ومــن بعــده مــن حملــة الأقــام، ممــا يخولنــا أن نعــدَ هــذه 
مبدعهــا  نصــف  وأن  أدبنــا،  في  فنيــة  ســابقةً  الروايــة 

في أمسية تداخل في الجانب الأدبي والاجتماعي 

منتدى حوار الحضارات وأسرة أبو السعود يكـشفان الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاء عن جوانب مضيئة في حياة الزعيم علـى ابو السعود

حسين منصور الشيخ الشاعر عدنان العواميعبد الله العبد المحسنمحمد الخباز

عبد العزيز علي أبو السعود يكرم الأستاذ زكي عبد المحسن الغانم صاحب قصر الغانم للمناسبات

علي أبو السعود زعيم في ذاكرة الوطن 
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يســبقه  لــم  محليًّــا،  الأدبــي  الفــن  لهــذا  الأول  بالمبتكــر 
بحســب - علمــي – أحــد.  

ولفــت العبــد المحســن أن الروايــة حــوت مجموعــة  قرائــنُ 
أخــرى تؤكــد الادعــاءَ علــى أن أديبَنــا منحــازٌ للمــرأة، وربمــا 
في تركتــه الأدبيــة شــواهدُ أكثــرُ وضوحــا تؤكــد اهتمامَــه 
بالمــرأة، وذلــك ضمــن انحيــازه التــام للفئــات الأضعــف، كمــا 

ســبق القــول.
واشــار الــى الروائــي ربمــا كان علــى قناعــةٍ بــأن إعــادةَ 
في  وتمثلـَـه  هضمَــه،  تســهل  روايــة  هيئــة  علــى  التاريــخ 
الراهــن، وتؤكــد اســتمرارَه، نعــم الروايــة تعيــد التاريــخ 
وهــذه  ولاحقــا،  الآن  المفعــول  ســاري  وتجعلــه  حيــا، 
رســالة مــن رســائل الفــن الفــذة، الفــن قــادر علــى ضــخ 
الحيــاة في جمــود المدونــة التاريخيــة الرســمية المكرســة 
– غالبــا - لتســليط الضــوء علــى حيــاة القــادة والحــكام 
ومجــرى المعــارك، وتجاهــلُ عامــة النــاس، القــوى المحركــة 
للحــوادث، ذاك الجانــب الــذي يوليــه الفــنُ اهتمامَــه. وقــد 
يكــون أديبنُــا علــى علــم بــأن الحقائــقَ التــي يعنــى بهــا الفــن 
تكــون أكثــرَ تعميمــا وحضــورا، وأقــدرَ علــى الاســتمرار، 
ــأ لرســم  ــف، والأكف ــدا عــن الزي ــا، وبع ــرُ صدق وهــي الأكث
حيــاة النــاس، وتســليط الضــوء علــى حقيقــة الوجــود، أي 
كشــف مــا لا يمكــن كشــفُهُ إلا بالســرد، علــى حــد تعبيــر 

الروائــي التشــيكي كونديــرا. 

وقــال بــأن ســيرةُ الأديــبِ العطــرةُ أنــه كان مهمومــا بقضايــا 
مجتمعــه، كــرس فكــره وقلمــه ونشــاطه الاجتماعــي مــن 
أجــل الصالــح العــام، متحمــا مــا تجــره عليــه تلــك المواقــفُ 
مــن متاعــب، بوســعنا انطلاقــا مــن الروايــة ملاحظــة أنــه 
لا فــرق بــن ســيرته الاجتماعيــة وبــن ســيرته الإبداعيــة، 
إن همــومَ النــاس وقضاياهــم هــو مــا اهتــم بــه أديبنــا في 
كلا النشــاطين. لدرجــة أنــه لــولا الحاجــزُ الزمنــيُ الكبيــر، 
لعــدت الروايــةُ مســتوحاة مــن حيــاة مبدعهــا. بمــا يتفــق مــع 
ــداع جــزء  ــأن الإب ــة ب ــه المدرســة البيوقرافي ــا تذهــب إلي م

مــن حيــاة المبــدع. 

الدور المحوري للدين :
وتحــت عنــوان )العمــل الأدبــي ودوره في تأريــخ المجتمعــات 

.. روايــة "شــيخة.. نموذجًــا( تحــدث  
منصــور  حســن  والاديــب  الناقــد 
الشــيخ عــن جوانــب أخــرى في حيــاة 
الراحــل، تجســدت في روايــة شــيخة، 
حســن  علــي  الأديــب  بــإن   وقــال: 
أبــو الســعود اختــار الحقبــة الزمنيــة 
المهمّــة التــي عاشــها ليضع شــخصيات 
روايتــه »شــيخة« مــن خلالهــا، وهــي 
اســتطاع  التــي  التاريخيــة  الروايــة 

ــه  ــا وضــع رؤيت مــن خلاله
وتحليلــه لأحــداث تلكــم 
يتحمّــل  التــي  الحقبــة 
فيهــا الزعيــم مســؤولية 
كمــا  الأحــداث،  تلــك 
يشــاركه فيهــا - وبــذات 
الجمهــور   - المســتوى 
ــة النــاس، وهــو مــا  وعامّ
يمكــن تلمّســه مــن خــال 
شــخصيات الروايــة التــي 
نوّعهــا أبــو الســعود بــن 
السياســي والاجتماعــي 
والتاجــر  والدينــي 
البســيط  والعامــل 
والرجــل  والخــادم، 
هــذه  فجميــع  والمــرأة، 
ــل جــزءًا  الطبقــات تتحمّ
مــن مســؤولية مــا جــرى 
مــا  وهــو  أحــداث،  مــن 
ــن خــال  ــه م ــن بيان يمك
مجموعــة  اســتعراض 
شــخصيات  لنمــاذج 

وتحليلهــا الروايــة 

ويضيــف بــأن أبــو الســعود يعــرض لمجموعــة مــن الأحــداث 
)حســن  شــخصية  في  الانتهــازي  الجانــب  تظهــر  التــي 
ــل هــذه المواقــف،  ــى ذلــك..وفي مقاب ــالاً عل ــان(، مث ــو حيّ أب
تعــرض الروايــة مواقــف )ســليمان( الرافضــة تمامًــا لمــا 
وإلــى  الضــدّ،  ابــن عمّــه، ويقــف منــه موقــف  بــه  يقــوم 
يشــير  الخارجيــة،  والــولاءات  الذاتيــة  المصالــح  جانــب 
ــة  ــل طبيع ــة في تحلي ــى نقطــة مهمّ ــو الســعود إل ــب أب الأدي
علاقــات الزعامــات الاجتماعيــة، ذلــك أنهــا وإن اشــتركت 
بعــض  ولكنهــا علاقــات، في  واحــدة،  ورؤيــة  في مشــروع 
الريبــة  تســودها  مــا  صورهــا، علاقــات طارئــة، وغالبًــا 
ــو الســعود في  ــه أب ــا يبيّن ــة والحــذر، وهــو م ن والأخــذ بالظِّ
تعليقــه علــى موقــف )حســن أبــو حيّــان( مــن ابــن عمّــه 
)ســليمان( وظنــون )حســن( الكثيــرة حــول ابــن عمّــه، وأن 
هــذه الظنــون إنمــا هــي نابعــة 
مــن شــخصية الزعامــة المريبــة 
ــك  ــا، ذل ــرة للشــكوك دائمً والمثي
أنّ مــن طبيعــة لمريــب أنــه كثيــر 

والوســاوس.  الظنــون 
ويضيــف الشــيخ بــأن أحــداث 
زاويــة  مــن  تكشــف  الروايــة 
ــرأة  ــدور المحــوري للم أخــرى ال
في أي مجتمــع، مهمــا بلــغ مــن 
ــة، ذلــك أن للمــرأة مكانتهــا ودورهــا وتأثيرهــا  حــالٍ ذكوري
في مجريــات العديــد مــن الأحــداث، ولكنــه يظــلّ دورًا خفيًّــا 
تــدرس  أو  تلــك الأحــداث  تــؤرّخ  إليــه عندمــا  ولا يشــار 
ــة،  ــر في أحــداث هــذه الرواي ــا يظه ــع. وهــو م ــم الوقائ تلك
التــي اســتدعت مــن الأديــب أبــي الســعود أن يجعــل المــرأة 
)شــيخة( محــور مــا يــدور فيهــا مــن أحــداث، وأن تتســمّى 
الروايــة باســمها. ففــي منــزل )شــيخة( تــدور أحــداث إلقــاء 
القبــض علــى عبــد الله بــن غــانم، وبســبب ذلــك يلقــى 
حتفــه. كمــا أن حضــور المــرأة الاجتماعــي كان بــارزًا، وهــو 
مــا يمكّنهــا مــن تحليــل الأحــداث بصــورة واضحــة، ومــن ثــمّ 

ــا.  ــادة منه الإف
ــة وهــي  ــا الرواي ــى نقطــة هامــة تحمله ويســلط الشــيخ عل
الــدور المحــوري للديــن وهــو الــدور الــذي لــم يغفلــه في 
ــو  ــي أب ــة، حيــث مثّلــت شــخصية الشــيخ عل أحــداث الرواي
إلــى  بــارزًا، حيــث كان ملجــأً في أحادثهــا  الســعود دورًا 
ــا يهاجــم  ــادات. فعندم ــى القي ــا كان ملجــأً إل ــور كم الجمه
الجنــود المنــازل بحثًــا عــن عبــد الله بــن غــانم، وصــولاً إلــى 
منــزل )شــيخة(، يلجــأ الجمهــور إلــى الشــيخ علــي أبــي 
الســعود للفصــل في مثــل هــذه المواقــف، وعندمــا يلقــون 
القبــض عليــه، كان الشــيخ أبــو الســعود يمثّــل مــا يشــبه 
ــع  ــا تق ــن، وعندم ــود المعتدي ــور والجن ــن الجمه الوســيط ب
الخصومــة والخــاف بــن أبنــاء البلــدة، يكــون الملجــأ لــدى 

ــو الســعود ــن الشــيخ أب ــم الدي ــا هــو عال قياداته

العوامي، الشيخ ، الخباز، العبد 
المحسن : ابو السعود شخصية نادرة 

متعدة المواهب شمولية الاهتمام

السيرة الإبداعية للزعيم الراحل 
لم تختلف عن سيرته اليومية 

في الانتصار للمحرومين

أحمد علي  أبوالسعود يكرم الكاتب عبد الله العبد المحسن حسن  أبوالسعود يكرم الشاعر عدنان العوامي 

فؤاد الدهان

الحاج علي الزاكي

د.محمد الخنيزي

عبد العزيز سنبل

م. شاكر آل نوح

أحمد أبوالسعود يوقع رواية شيخة 
لأديب الخنيزي

علي أبو السعود زعيم في ذاكرة الوطن 
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صلة حضارية: 
وتحــت عنــوان )علــى ابــو الســعود كمثــال علــى صلــة 
ــاز وقــال :"مــا  ــة( تحــدث الشــاعر محمــد الخب حضاري
ــن  ــو الســعود هــو وجــود اتصــالٍ ب ــه أدب أب ــا علي يدلن
القطيــف وبــن النهضــة الثقافيــة والأدبيــة التــي كانــت 
موجــودة في باقــي البــاد العربيــة حيــث طــه حســن 
والعقــاد وميخائيــل نعيمــة وإيليــا أبــو ماضــي وخليــل 
مطــران وجميــل الزهــاوي. هــذا الاتصــالُ الــذي لا نعلــم 
عنــه شــيئاً نحــنُ الجيــل الجديــد من الأبنــاء، حيث  يذكر 

الســيد عدنــان العوامــي في تقديمــه للأعمــال الأدبيــة لأبــي 
الســعود – والــذي نتمنــى أن تنشــر قريبــاً- علامــاتٍ وأمثلــةً 
لهــذا الاتصــال مثــل ديــوان عبــد الواحــد الخنيــزي )رســمت 
قلبــي( المطبــوع في مصــر عــام 1973م، وديــوان )النغــم 
الجريــح( المطبــوع في بيــروت عــام 1961م لمحمــد ســعيد 
الخنيــزي، وديــوان )شــفق الأحــام( المطبــوع لمحمــد ســعيد 
المســلم المطبــوع ببيــروت عــام 1955م، وصحيفــة )اليقظــة( 
التــي أصدرهــا ســلمان الصفوانــي في بغــداد عــام 1924م، 
وصحيفــة )البهلــول( التــي أصدرهــا محمــد حســن النمــر 
ــة الثقــافي  ــادي العروب عــام 1932م، والمشــاركة بتأســيس ن
في المنامــة عــام 1939م مــن قِبَــل الحــاج مهــدي الجشــي 
وإبراهيــم المحــروس وأحمــد حســن الســنان. إن كل هــذه 
الأمثلــة لتدلنــا دلالــة بالغــة علــى وجــود هــذا الاتصــال 
الــذي ســلفت الإشــارة إليــه، وإن كنــا لا نريــد أن نبالــغ في 
تضخيــم حجــم هــذا الاتصــال، لعــدم وجــود الدلائــل التــي 

تبــن لنــا حجمــه بشــكل دقيــق.  
ــى  ــدل  عل ــي الســعود مــا ي ــة في أدب أب ــاز أمثل وأورد الخب
ــاً وهــو  ــه مث ــي شــعره نجــد قول ــذي فف هــذا الاتصــال ال
عنهــا  يتحــدث  كمــا  الغراميــة  عذاباتــه  عــن  يتحــدث 

الرومانســيون:  الشــعراء 
ليتني لم أكُ يا دنياي شيَّا  

ليتني لم ألُقِ للحب يديا 
ربُّ رفقاً بي فقد صرت شقيا 

هل أنا وحدي يا رباه بالحب أخُصُّ 
إنما الدنيا بلا حب ظلامُ 

وكذا الحب بلا وصل ضرام 

وكذا الهجر هيامٌ وغرام 
صدق القائل: إن الشوق لا يجديك نفعا 

وفي قصيــدة أخــرى يســتخدم مفــردات طبيعــة ليســت مــن 
البيئــة الخليجيــة، فيقــول:  

 

قصيــدة  ويشــطر  يتفاعــل  تجــده  أخــرى  قصيــدة  وفي 
فيقــول:  شــوقي،  لأحمــد  مشــهورة 

الدميني ونصر الله :
تحــدث  شــيخة،  روايــة  حــول  هامتــن  مداخلتــن  وفي 
الشــاعر علــى الدمينــي، والأديــب والصحــافي عضــو مجلس 

الشــورى محمــد رضــا نصــر الله .. امــا الدمينــي فقــد 
اوضــح بأنــه ورغــم علاقاتــه الواســعة بالقطيــف وابنــاء ابــو 
الســعود انفســهم، واطلاعــه علــى نتاجــات المنطقــة الأدبيــة 
فأنــه ليقــف مندهشــا امــام تأخــر صــدور روايــة "شــيخة" 
لأكثــر مــن 60 عامــا، فهــذه الروايــة تكشــف مــدى ولاء 
ــاء القطيــف لوطنهــم وحرصهــم علــى ســامته، فضــا  ابن
عــن ان البعــض قضــى علــى نفســه حينمــا خضــع لصــراع 

الزعامــات واســتجاب لهــا.. 
واضــاف الدمينــي بأنــه قــد يجــد العــذر لهــذا الصمــت 
وثيقــة  وهــي  الروايــة  هــذه  إصــدار  في  التأخيــر  وهــذا 
تاريخيــة للمســتوى الادبــي الــذي بلغــه ادبنــا في المنطقــة 
ــي  ــة او سياســية، لكن الشــرقية، اذا كان لأســباب اجتماعي

لا اجــد عــذرا لذلــك أذا كان كســا أو تكاســا.
ــل  امــا محمــد رضــا نصــر الله فقــد أكــد ـ بعــد كلام طوي
وتفصيلــي عــن الروايــة ـ بــأن التاريــخ الأدبــي ســوف يقــف 
امــام مــا كتبــه علــي ابــو الســعود، ففــي هــذه الروايــة نجــده 
يــزاوج بنــي المــادة التاريخيــة الدقيقــة والتعبيــر الســردي 
المتفــوق، ولعــل ســؤالا عريضــا يثــار هنــا وهــو كيــف تســنى 
لأبــي الســعودي أن يكتــب هــذا النــص في تلــك الحقبــة، 

ــه. ــر، ومــن هــي مرجعيت وبهــذا الأتقــان، وبمــن تأث
وفي الختام:

وفي ختــام الأمســية ألــى الأديــب احمــد ابــو الســعود كلمــة 
العائلــة شــاكرا فيهــا الحضــور تشــريفهم الحفــل  وقــال 
للحضــور بــأن حضوركــم يعــد " قيمــة مضافــة اضفــت علــى 
الحفــل الكثيــر مــن البهجــة والغبطــة والســرور فانعكســت 
آثارهــا علــى نفــوس كل افــراد اســرتنا الذيــن حملونــي علــى 
نقــل شــكرهم وتقديرهــم وامتنانهــم لحضوركــم الكــريم.■

خدعوها بقولهم حسناء
والتغالي من شأنه الإغراء 

واستزادوا لها الثناء احتيالًا 
والغواني يغرهن الثناء 

أي يومٍ في حبها ينقضي لم
تكُ بيني وبينها أشياء 

نظرة فابتسامة فسلام
فتخفٍّ فهزةٌ فانثناء

يتِ يا زهرة لبنانِ هنِّ
يا روضة السوسن والبان

يا مرجة فاح شذا نفحها
يا زنبقاً، يا روح ريحان

حياك رحب الروض في تاجه
ف الزهر بألوان مفوَّ

فألهب الوجنة من ورده
ع النرجس عينان وروَّ

أفدي بما أملك هذي اللمى
لا بل بأهدابي وأجفاني

حسن و أحمد أبوالسعود يكرمان المصور محمد أبو السعود  

سعيد سفر 

صورة تجمع أبناء المرحوم علي أبو السعود والمشاركين في الندوة وبعض أفراد الأسرة 

أحمد أبو السعودفؤاد نصر الله عصام الشماسي 

حسن أبوالسعود يقدم درعاً تذكارياً لنادي المنطقة الشرقية 
الأدبي يتسلمه المدير الإداري سعيد سفر 

أحمد أبوالسعود يكرم الكاتب محمد الخباز  

علي أبو السعود زعيم في ذاكرة الوطن 
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الأرقـــا كســـاني  أحبابـــي  بُعـــدُ 
قائـــا يبكـــي  بـــات  لصـــبٍّ  مَـــن 
كنـــتُ في الحـــي، وكانـــوا جيرتـــي
الهـــوى مراحـــات  ضمتنـــا  يـــوم 
عانقتـــه كلمـــا  حبيبـــاً  يـــا 
غُصُنـــا منـــهُ  جاذبـــتُ  كلمـــا 
يبعدنـــي قربـــه،  ـــى  أتمنَّ
ينثنـــي وطـــوراً  يدنـــو،  تـــارةً 

يــا تَــرى هــل بَعدَهــم مــن ملتقــى
عــزَّ صبــري، ولهــم طــول البقــا
مشــرقا بــدراً  الحــظ  كان  يــوم 
افترقــا مــا  والهــوى  وافترقنــا 
مونقــا ابتهاجــاً  القلــب  خفــق 
مُهرقــا علينــا  العطــر  سُــكب 
النقــا ظبــيُ  عذبنــي  مــا  شــدَّ 
وشــقا نعيــم  الدنيــا  هكــذا 

هــذه أبيــاتٌ يعلــم مــن اطلــع علــى التيــارات الشــعرية في ذلــك الوقــت أنهــا متأثــرة بالمدرســة 
ــي شــاعت في مصــر والشــام، لا بالمدرســة الكلاســيكية والشــعر النجفــي  الرومانســية الت
الــذي تأثــرت بــه القطيــف، ومــا زالــت بــه متأثــرة، خصوصــاً في شــعر المناســبات الدينيــة. 
مــا يدلنــا عليــه أدب أبــو الســعود هــو وجــود اتصــالٍ بــن القطيــف وبــن النهضــة الثقافيــة 
والأدبيــة التــي كانــت موجــودة في باقــي البــاد العربيــة حيــث طــه حســن والعقــاد وميخائيل 
نعيمــة وإيليــا أبــو ماضــي وخليــل مطــران وجميــل الزهــاوي. هــذا الاتصــالُ الــذي لا نعلــم 

عنــه شــيئاً نحــنُ الجيــل الجديــد مــن الأبنــاء.

يذكــر الســيد عدنــان العوامــي في تقديمــه للأعمــال الأدبيــة لأبــي الســعود – والــذي نتمنــى 
أن تنشــر قريبــاً- علامــاتٍ وأمثلــةً لهــذا الاتصــال مثــل ديــوان عبــد الواحــد الخنيــزي 
)رســمت قلبــي( المطبــوع في مصــر عــام 1973م، وديــوان )النغــم الجريــح( المطبــوع في 
ــد  ــوع لمحم ــوان )شــفق الأحــام( المطب ــزي، ودي ــد ســعيد الخني ــروت عــام 1961م لمحم بي
ســعيد المســلم المطبــوع ببيــروت عــام 1955م، وصحيفــة )اليقظــة( التــي أصدرهــا ســلمان 
الصفوانــي في بغــداد عــام 1924م، وصحيفــة )البهلــول( التــي أصدرهــا محمــد حســن 
ــة عــام 1939م  ــافي في المنام ــة الثق ــادي العروب النمــر عــام 1932م، والمشــاركة بتأســيس ن
مــن قِبَــل الحــاج مهــدي الجشــي وإبراهيــم المحــروس وأحمــد حســن الســنان. إن كل هــذه 
ــه، وإن  ــذي ســلفت الإشــارة إلي ــى وجــود هــذا الاتصــال ال ــة بالغــة عل ــا دلال ــة لتدلن الأمثل
كنــا لا نريــد أن نبالــغ في تضخيــم حجــم هــذا الاتصــال، لعــدم وجــود الدلائــل التــي تبــن 
لنــا حجمــه بشــكل دقيــق.  لكــن الســؤال المهــم هــو: لمــاذا لا نعلــم نحــن جيــل الأبنــاء عــن 
هــذا الاتصــال شــيئا؟ً ولمــاذا ليــس هــو ماثــلٌ في ذاكرتنــا؟ ولمــاذا نعتقــد أننــا إنمــا كنــا نعيــش 
في قطيعــة تامــة مــع تلــك النهضــة التــي كانــت تعيــش مخاضــات قويــة حيــث الصــراع بــن 
حركــة الســفور وحركــة الحجــاب والصــراع بــن العلــم والديــن والصــراع حــول الملَكيــة 
المطلقــة والدســتور والبرلمــان، والجــدل بــن المؤمنــن بنظريــة المســتبد العــادل والكافريــن 
ــةِ والاقتــداء بالغــرب وغيــر  بهــا،  والدعــوة للاشــتراكية والشــيوعية والدعــوة إلــى الفَرْنََ
ذلــك مــن صراعــات؟ أفعــاً كنــا نحــن خــارج كل تلــك المخاضــات؟ أم إنَّ هنــاك مــن يريــد 

أن نعتقــد أننــا كنــا خــارج ذلــك؟!

يرُجــع الســيد العوامــي هــذا الجهــل المطبــق بذلــك الاتصــال إلــى عــزوف علمــاء هــذا 
ــيَر، ومــا يتصــل بهمــا؛ لهــذا طمســت معالــم  البلــد ومؤلفيــه عــن الكتابــة في التاريــخ والسِّ
مشــهده العلمــي والثقــافي طمســاً منكــراً. وأنــا أؤيــد الســيد في تحميــل جيــل الآبــاء الأعــزاء 
مســؤولية هــذا الطمــس، فمــا نشُــر في تلــك الفتــرة ضــاعَ ولــم ينُشــر ثانيــة، ومــا لــم ينشــر 

ظــل حبيــسَ الأدراج المعتمــة ولــم تهتــم الأيــدي التــي وصــل إليهــا بأمــره، إن كان وصــل لهــا 
شــيء في الأســاس ولــم تعبــث بــه يــد الزمــن. وأعتقــد أن المجهــود الــذي يقــوم بــه الســيد 
عدنــان ومــن شــاركه في طباعــة أعمــال المحتفــى بــه علــي حســن أبــو الســعود وإظهارهــا 
للنــور هــو محاولــة تســتحق منــا كل الشــكر والتقديــر؛ لأنهــا تســاهم في معالجــة مــا ذكرنــاه 

مــن حالــة الطمــس الثقــافي.

ســببٌ آخــر أحــبُّ أن أضيفــه لمــا ذكــره الســيد، هــو أن المجتمــع القطيفــي مــن بعــد 
الثمانينيــات غمرتــه الموجــة الدينيــة ولازالــت، وطبيعــة المجتمعــات أن تعيــد بنــاءَ ذاكرتهــا 
وفقــاً للموجــة التــي تعيشــها في حاضرهــا، فلــو كان المجتمــع يعيــش موجــةَ القوميــة العربيــة 
مثــاً لوجدتــه يهتــم بمــا يتعلــق في تاريخــه بموضــوع القوميــة محــاولاً إبــرازه، أو اختــراع 
تاريــخ قومــي لــه إن لــم يكــن لــه شــيء منــه، أو إعــادة تأويــل التاريــخ لإثبــات قوميتــه، كمــا 
أن المجتمــع القبلــي يقــوم بالاهتمــام بشــجرة أنســاب القبيلــة، أو اختــراع شــجرته الخاصــة؛ 
ليثبــت لــه مكانــاً قبليــاً في التاريــخ. والمجتمــع الدينــي - كباقــي المجتمعــات -يقــوم بالاهتمــام 
بتاريخــه الدينــي أو تأويــل تاريخــه ليكــون دينيــاً، أو اختــراع تاريــخ دينــي لــه، فتجــده يهتــم، 
مثــاً، بعلمــاء الديــن الذيــن بــرزوا منــه، والاهتمــام بآثارهــم، وتســليط الضــوء عليهــم، وعلى 
مكانتهــم، في حــن يهمــل التاريــخ غيــر الدينــي ســواءً كان حضاريًّــا أو ثقافيًّــا أو اجتماعيًّــا؛ 
ممــا يحيــل شــخصيات هــذا التاريــخ غيــر الدينــي إلــى الظــل. بــل قــد يتــم إنــكار مثــل هــذا 

التاريــخ إذا كان يخــدش التصــور الدينــي للمجتمــع عــن نفســه.

إن الاتصــال الثقــافي بــن القطيــف وبــن الــدول العربيــة البعيــدة كمصــر والشــام أو القريبــة 
كــدول الخليــج ســواءً علــى المســتوى الاجتماعــي كالعــادات والطقــوس شــعبية أو الثقافيــة 
ــد  ــور ق ــاء والفلكل ــي كالموســيقى والغن ــة أو الشــيوعية أو الفن ــة القومي ــات الفكري كالتوجه
تم نســيانه، وصــار إلــى منطقــة الظــل بســبب التوجــه الدينــي للمجتمــع، فلــو أخُبرنــا أنــه 
كان هنــاك مــن يذهــب للقاهــرة أو لبيــروت لأنكرنــا، ولــو أخُبرنــا أن هنــاك مــن كان يعيــش 
مغامــرات نســائية مشــبوبة، ويكتــب الشــعر ليصــف تلــك المغامــرات لأنكرنــا، ولــو أخُبرنــا 
ــي )الطيــران(، ويضــرب عليهــا في الأعــراس لأنكرنــا، ولــو  أن هنــاك مــن كان يغنــي أو يحُمِّ

أخُبرنــا أن هنــاك مــن كان يســتمع لأم كلثــوم ويجلــب اســطواناتها مــن الخــارج لأنكرنــا.

في أدب أبــي الســعود الــذي ســنذكر أمثلــة منــه - ولــن نقــف عليــه وقفــات نقديــة - ســنجد 
دلائــلَ علــى هــذا الاتصــال الــذي تكلمنــا عنــه، ففــي شــعره نجــد قولــه مثــاً وهــو يتحــدث 

عــن عذاباتــه الغراميــة كمــا يتحــدث عنهــا الشــعراء الرومانســيون:
ليتني لم أكُ يا دنياي شيَّا 

ليتني لم ألُقِ للحب يديا
ربُّ رفقاً بي فقد صرت شقيا

هل أنا وحدي يا رباه بالحب أخُصُّ
إنما الدنيا بلا حب ظلامُ

وكذا الحب بلا وصل ضرام
وكذا الهجر هيامٌ وغرام

صدق القائل: إن الشوق لا يجديك نفعا
وفي قصيدة أخرى تجد وصفاً ومفردات جريئة لا يستخدمها الكلاسيكيون:

عن علي حسن أبو السعود 
) 1906- 1954 م(

كمثال على صلة حضارية
محمد الخباز

علي أبو السعود زعيم في ذاكرة الوطن 
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عينيـــك مـــن  الوحـــي  قـــرأت  لمـــا 
شـــفتيك ياقوتتـــا  وتبســـمت 
خديـــكِ في  التفـــاح  وتضـــرج 
قدميـــك علـــى  ـــا  منكبًّ أهويـــت 

وهمســـت نجـــوى القلـــب في أذنيـــك
لحظيـــك ســـنا  بينهمـــا  فأضـــاء 
شـــممت عطـــر الخلـــد مـــن نهديـــك
الخلـــد ســـماء  في  أنـــي  وحلمـــت 
وفي قصيدة أخرى يستخدم مفردات طبيعة ليست من البيئة الخليجية، فيقول:

لبنـــانِ زهـــرة  يـــا  يـــتِ  هنِّ
نفحهـــا  شـــذا  فـــاح  مرجـــة  يـــا 
تاجـــه في  الـــروض  رحـــب  حيـــاك 

ورده  مـــن  الوجنـــة  فألهـــب 
اللمـــى هـــذي  أملـــك  بمـــا  أفـــدي 

والبـــان السوســـن  روضـــة  يـــا 
ريحـــان روح  يـــا  زنبقـــاً،  يـــا 
بألـــوان الزهـــر  ف  مفـــوَّ  
عينـــان النرجـــس  ع  وروَّ
وأجفانـــي بأهدابـــي  بـــل  لا 

وفي قصيدة أخرى تجده يتفاعل ويشطر قصيدة مشهورة لأحمد شوقي، فيقول:

حســـناء بقولهـــم  خدعوهـــا 
احتيـــالًا  الثنـــاء  لهـــا  واســـتزادوا 
ينقضـــي  حبهـــا  في  يـــومٍ  أي 
فســـام   فابتســـامة  نظـــرة  لـــم  

الإغراءيـــا  شـــأنه  مـــن  والتغالـــي 
الثنـــاء يغرهـــن  والغوانـــي 
أشـــياء وبينهـــا  بينـــي  تـــكُ 
فانثنـــاء فهـــزةٌ  فتخـــفٍّ 

أمــا حــن ننظــر إلــى أدب أبــي الســعود القصصــي فســنجده في قصــة بعنــوان )ع( يتحــدث 
عــن الحــب بــن شــاب وشــابة، بعيــداً عــن أعــن النــاس، حيــث تقُبــل الفتــاة الشــاب وتدعــوه 

لنفســها فيمتنــع الشــاب لكــي لا يكــون خائنــاً لله ولشــرفه.
وفي قصــة أخــرى بعنــوان )في المصــح( يتحــدث عــن قصــة حــب في مصــحٍّ في العــراق بــن 
شــابٍ مســلم وممرضــةٍ مــن غيــر المســلمين، حيــثُ رابطــة المشــاعر تتخطــى رابطــة الديــن، 

رغــم انقطــاع اللقــاء بينهمــا لاحقــاً. 

تزويــج  عــن  فيهــا  يتحــدث  المقيتــة(  الأنانيــة  منكوبــات  )أصــداء  بعنــوان  حكايــة  وفي 
يــدل علــى وعــيٍ متحضــر. التزويــج. وهــذا  الســن ومســاوئ هــذا  بكبــار  الصغيــرات 

وفي قصــة مهمــة بعنــوان )الزائــر الغريــب( يتحــدث فيهــا عــن الصــراع بــن التمــدن والجهــل 
القــروي، حيــث يقــدم هــذا الزائــر الغريــب الــذي عــاش في المدينــة ويــرى حــال أهــل القــرى 
حيــث تفشــي الأمــراض والجهــل، فالنــاس تشــرب مــن الميــاه التــي تقضــي فيهــا حاجتهــا 
وهــي ممتلئــة بالأوســاخ والجراثيــم فتنتشــر بينهــم الأمــراض، ويمتنعــون عــن الذهــاب 
للطبيــب لأن الشــفاء بيــد الله، ويمنعــون أطفالهــم مــن الذهــاب للمــدارس. ويتحــدث فيهــا 
عــن تقصيــر الحكومــة في تطبيــق قوانــن الصحــة والســامة، وعــن عــدم وجــود مجلــس 

بلــدي منتخــب يختــار فيــه أهــل القريــة أعضــاءه. 
وفي هــذه القصــة أيضــاً يتحــدث عــن الخــاف بــن )العصريــن( وبــن مشــايخ الديــن، 
والعصريــن - علــى مــا يبــدو - مــا هــم إلا مثقفــو ذلــك الزمــان، حيــث يشــير بوضــوح إلــى 
وجــود اختــاف كبيــر بــن المثقفــن ومشــايخ الديــن، ووجــود تصــور اجتماعــي ســيء عــن 
هــؤلاء المثقفــن، حيــث يتــم اتهامهــم بالابتعــاد عــن الديــن وعــدم تأديتهــم واجباتــه في حــن 

أن مشــايخ الديــن تحــل البركــة معهــم أينمــا حلــوا. 
ولا يخفــى أن طــرح مثــل هــذه الأفــكار في القصــص إنمــا هــو شــاهد علــى وعــي مدنــي، 

والوعــي المدنــي إنمــا هــو دليــل علــى اتصــال مــع مناطــق متمدنــة.

أحمد علي أبو السعود 
	

بســم الله الرحمــن الرحيــم الــذي علــم بالقلــم ، علــم الإنســان مالــم يعلــم ، والصــاة 
ــه  ــى آل ــان وعل ــوع البي ــه ،قطــب البلاغــة وينب ــه وأشــرف خلق ــى صفي والســام  عل

الطاهريــن وأصحابــه الغــر الميامــن .    
 سيداتي آنساتي سادتي  أيها الحضور الكرام 

  يشــرفني أن أقــف بينكــم لأنقــل لكــم التحيــات الطيبــات والشــكر الجزيــل والتقديــر 
لنــا  لتشــريفكم هــذا الحفــل بالحضــور ومشــاركتكم  العميــق  العظيــم والامتنــان 
في هــذه المناســبة التــي تتســم بالأهميــة لــدى أســرتنا بــكل مكوناتهــا ،إننــا نعتبــر 
حضوركــم قيمــة مضافــة أضفــت علــى الحفــل الكثيــر مــن البهجــة والغبطــة والســرور 
فانعكســت آثارهــا علــى نفــوس كل أفــراد اســرتنا الذيــن حملونــي نقــل شــكرهم 
وتقديرهــم وامتنانهــم لحضوركــم الكــريم ولكــن لــم تســعفني ثروتــي اللفظيــة للوفــاء 

بنقــل مشــاعرهم الفياضــة تجــاه حضوركــم الكــريم . 
ــر عــن  ــات الشــكر وأعب ــت لأزجــي آي ــة حــن انبري ــي اللغوي ــي مفردات ــك خانتن كذل
ــق والشــاعر  ــذؤوب ، المحقــق الدقي ــي الباحــث ال ــدي المجهــول أعن ــى الجن ــاء إل الثن
ــن  ــر م ــرس نفســه واســتثمر الكثي ــذي ك ــي ال ــد العوام ــان محم الفحــل الســيد عدن
وقتــه الثمــن ليعكــف علــى إخــراج روايــة " شــيخة " بمــا هــي عليــه مــن شــكل بهــي 
وصــورة ناصعــة تــكاد الروايــة ذاتهــا أن تنطــق لتعــرب لــأخ "أبــي احمــد " عمــا 

ــاء  . ــن إشــادة وثن ــة م ــوده المضني تســتحق جه
 لقــد قصــرت بــي الخطــى أيضــاً وأنــا أحــاول أنتقــاء كلمــات الشــكر والامتنــان للناقــد 
القديــر والروائــي المعــروف الأســتاذ عبــد الله محمــد عبــد المحســن الــذي ســاهمت 
ــة وســامة  ــر مــن الحرفي ــه الكثي ــي في ــة بشــكل فن ــة في إخــراج الرواي لمســاته الفني

البنــاء الروائــي .
ــة الشــرقية  ــي بالمنطق ــادي الأدب ــى الن ــى الإخــوان القائمــن عل  الشــكر موصــول إل
الذيــن تصــدوا لطباعــة الروايــة وتكلفــوا بنشــرها فلهــم الشــكر والتقديــر والامتنــان 

ــل كل مســاعيهم بالنجــاح  ــم ويكل ونســأل الله أن يوفقه
     تشــكر اســرتنا أيضــا كل الذيــن ســاهموا ، مــن قريــب أو بعيــد ، بــأي جهــد 
تجــاه الروايــة أو تجــاه نجــاح هــذا الحفــل وأخــص بالذكــر الأســتاذ محمــد الخبــاز 
والأســتاذ حســن الشــيخ ونــادي حــوار الحضــارات الممثــل في شــخص ابــن العــم فــؤاد 
عبــد الواحــد نصــر الله وبعــض أبنــاء الأســرة الذيــن تســابقوا لبــذل الجهــود وتفانــوا 

في أداء ماعهــد إليهــم القيــام بــه .
ــام  ــل مســك الخت ــت أن أجع ــا مســك " تحري ــة الكريمــة " ختامه ــى الآي تأسيســاً عل
الإشــادة بفضــل أصحــاب هــذه الصالــة الضخمــة الرحيبــة التــي قــل مثيلهــا في 
ــاء المرحــوم عبــد المحســن الغــانم ، وهــم أهــل للفضــل . أن  المنطقــة الشــرقية ، أبن
الدافــع لعظيــم تقديرنــا لهــم ليــس فقــط لأنهــم لــم يتقاضــوا أي مقابــل لاســتعمال 
الصالــة ، وهــو أمــر جديــر بالشــكر والامتنــان ، ولكــن ماهــو أبلــغ مــن ذلك في نفوســنا 
إنمــا هــو ذكرهــم العطــر لوالدنــا " المعنــي بهــذا الحفــل " والثنــاء عليــه باســتفاضة 
أثلجــت صدورنــا وضاعفــت تقديرنــا لهــم . نســأل الله أن يجزيهــم عنــا كل خيــر وأن 

يكلــل أعمالهــم بالتوفيــق والنجــاح
ــم هــذا  ــروح مــن أقي ــا ل ــراً لاآخــراً أقــرءوا معــي ســورة الفاتحــة مــع إهدائه   وأخي

ــو الســعود . ــن حســن أب ــي ب ــه المرحــوم عل الحفــل لأجل
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .	

كلمة الأسرة 

علي أبو السعود زعيم في ذاكرة الوطن 

31الخط - العدد ٥١ - جمادى الآخرة  ١٤٣٦هـ /  أبريل ٢٠١٥م



الخط - العدد ٥١ - جمادى الآخرة  ١٤٣٦هـ /  أبريل ٢٠١٥م 32

• الرواية: شيخة .. رواية غرامية تاريخية على ضفاف الخليج
• للأديب: علي حسن أبو العسود

• مراجعة: عدنان السيد محمد العوامي
• نشر: نادي المنطقة الشرقية الأدبي - الدمام

• الطبعة: الأولى 1435ه - 2014م.
• الصفحات:248 صفحة من القطع الوسط.

يتعــرض أي مجتمــع مــن المجتمعــات علــى امتــداد تاريخــه ونشــأته إلــى مجموعــة مــن 
ــة أو السياســية، وهــي حــال لا يســعى أي  ــة أو الاجتماعي ــة أو الأمني ــات الاقتصادي الأزم
مجتمــع إلــى الوصــول إليهــا، ولكنــه في حــال مــرّ بهــا لا بــدّ وأن تقــع مجموعــة مــن أفــراده 
ضحيــة لتلــك الأزمــات، وهــو مــا يكشــف لاحقًــا مواضــع الخلــل التــي يعانــي منهــا المجتمــع، 
والتــي تفــرض علــى أفــراده مبــادرات عمليــة لتجــاوز الأزمــة ووضــع الحلــول لمــا ظهــر مــن 

خلــل.
وبقــدر مــا يعيــش المجتمــع ترديًّــا في خدماتــه وعلاقاتــه الاجتماعيــة، في حينهــا، غالبًــا 
مــا يكــون لمثــل هــذه الأزمــات دور يكتشــف الجمهــور فيــه مــا لديــه مــن قــدرات وإمكانيــات 
لــم تكــن لتظهــر لــولا هــذه المعانــاة، كمــا تكــون هــذه المرحلــة فرصــة لظهــور مجموعــة مــن 
القيــادات التــي يتبــنّ إخلاصهــا وحرصهــا علــى الصالــح العــام، وفي المقابــل، قــد ينكشــف 
ــز فيهــا  ــا مــا تكــون هــذه اللحظــات التاريخيــة محــكّات يميّ زيــف قيــادات أخــرى. إذ غالبً

أبنــاء المجتمــع معــادن قياداتــه، وكذلــك قدرتهــم علــى التحمّــل وتجــاوز الصعــاب.
والمجتمعــات الناجحــة هــي تلــك التــي تســتثمر مــا تمــرّ بــه مــن أزمــات وتحديــات لتفيــد ممــا 

ظهــر لديهــا مــن طاقــات وإمكانيــات، لتكــون فرصًــا جيّــدة لتطورهــا وبنائها.
كمــا أنّ هــذه الأزمــات غالبًــا مــا تكــون مــادّة تاريخيــة تحــرص النخــب المثقفــة والعالمــة 
علــى تدويــن تفاصيــل أحداثهــا وخلفياتهــا، ذلــك أنهــا تمثّــل بذاتهــا عِظَــة وعبــرة للأجيــال 

القادمــة.
ومجتمعنــا المحلــي، كمــا بقيــة المجتمعــات الأخــرى، مــرّت بــه مجموعــة مــن الأزمــات 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة كان لهــا آثارهــا البالغــة والمدمّــرة في بعــض الأحيــان، 
وقــد اهتمّــت بتدوينهــا المصــادر التاريخيــة، كمــا تعاقبــت علــى روايتهــا الأجيــال المتتابعــة من 
أبنــاء المنطقــة. ولكــن هــذه المدوّنــات التاريخيــة غالبًــا مــا تهتــمّ بتســجيل الأحــداث، مركّــزةً 
علــى مواقــع القــرار والتأثيــر فيهــا، دون الإشــارة، في أحيــان كثيــرة، إلــى دور الجمهــور 
والعامّــة مــن النــاس، وكذلــك دون تحليــل واضــح لأســباب بعــض تلكــم الأحــداث. ولهــذا، 
فــإن دراســة تاريــخ المجتمــع انطلاقًــا مــن دور قياداتــه الاجتماعيــة، وحســب، هــي دراســة 
ناقصــة، ولا يمكنهــا رســم تصــوّر واضــح حــول أســباب وتداعيــات مــا مــرّ مــن أزمــات، ومــن 

ثَــمَّ الإفــادة منهــا وتــافي أســبابها مــن قبــل الأجيــال اللاحقــة.

� الأدب ودوره في تأريخ المجتمعات وصناعة الرؤية
ولذلــك لا يتــمّ البحــث في تاريــخ مجتمــعٍ مّــا وفهــم العديــد مــن ملابســاته بالاقتصــار 
علــى مراجعــة المصــدر التاريخــي وحســب؛ ذلــك أن الشــعر العربــي، مثــاً، إلــى جانــب 
ــى مســتوى  ــه عل ــي في حين ــر تقــدم المجتمــع العرب ــة تظه ــة وفني ــه مــن قيمــة أدبي مــا يمثّل
الصياغــة اللغويــة والأدبيــة، يمكــن دراســته، أيضًــا، بغيــة اســتجلاء مجموعــة مــن الظواهــر 
ــي قــد  ــي، وهــي الظواهــر الت ــي كان يعيشــها العرب ــة الت ــة والسياســية والثقافي الاجتماعي
يصعــب اســتجلاؤها مــن تلكــم الدراســات التاريخيــة أو الاجتماعيــة التــي درســت حقبــة 

ــة. هــذه النصــوص الأدبي
وقــد تجــاوزت بعــض الأنــواع الأدبيــة دورَ الشــعر في التأريــخ للمجتمــع. فــأدب المســرح، أرّخ 
لحقبــة تاريخيــة طويلــة في أوروبــا القديمــة والمعاصــرة، وحكــى جوانــب عــدّة مــن عــادات 
وتقاليــد وأحــداث تلكــم المجتمعــات. كمــا أن الروايــة - في العصــر الحديــث - تســتوعب، 
بمــا تحويــه مــن أحــداث وبيــان لمجموعــة مــن العلاقــات بــن شــخصياتها، مــا لا يتــاح لبقيــة 
الأنــواع الأدبيــة الأخــرى مــن عــرض للكثيــر مــن التفاصيــل الحياتيــة، ويضــاف إلــى ذلــك 
اســتيعابها لبيــان رؤيــة الكاتــب حــول تلــك الأحــداث وتحليلــه لهــا. وهــو مــا لا يتــاح ربمــا 

لقــاصّ أو لشــاعر، وحتّــى لمــؤرّخ في بعــض الأحيــان.
فمــا ذكــره الروائــي الفرنســي فيكتــور هيجــو مــن تفاصيــل معركــة واترلــو التــي وقعــت 
بــن القــوات الفرنســية والروســية في رائعتــه البؤســاء لــم تحوِهــا العديــد مــن المصــادر 
التاريخيــة التــي كتبــت عــن تلــك المرحلــة. ولعــلّ مــا ذكرتــه الروائيــة المصريــة رضــوى 
عاشــور مــن تفاصيــل الحيــاة اليوميــة في الأندلــس إبــان ســقوطها في روايتهــا ثلاثيــة 
غرناطــة لا تحويهــا كثيــر مــن كتــب التاريــخ التــي اهتمّــت بتلــك الحقبــة الزمنيــة. وفي مثــال 
ــان ســقوط  آخــر، يصــور الروائــي اللبنانــي أمــن معلــوف البيئــة الاجتماعيــة في الشــام إبّ
الدولــة العثمانيــة في روايتــه موانــئ المشــرق، ويشــاطره الروائــي الســوري الراحــل ممــدوح 
عــدوان التأريــخ لتلكــم المرحلــة في حديثــه عــن وَقْــع أحــداث الحــرب العالميــة الأولــى علــى 

ــرة. ــك كثي ــة في ذل ــي. والأمثل ــه أعدائ ــة في روايت ــة العربي المنطق

� رواية »شيخة« بين التأريخ والرؤية
ــي للمنطقــة، تــروي المصــادر التاريخيــة، وفي مقدمتهــا كتــاب  ــق بالتاريــخ المحلّ وفيمــا يتعلّ
»ســاحل الذهــب الأســود« للأســتاذ محمــد ســعيد المســلم، أن القطيــف عاشــت خــال عهــد 
الدولــة الســعودية الثانيــة صراعًــا بــن زعاماتهــا الاجتماعيــة، وبخاصّــة بــن القطيــف 
وســيهات، حيــث كانــت كل زعامــة منهــم متحالفــة مــع أطــراف خارجيــة متصارعــة، وهــو 

مــا ولّــد صراعــات داخليــة نتــج عنهــا أزمــات اجتماعيــة عانــى المجتمــع مــن ويلاتهــا)1(.
وقــد اختــار الأديــب الأســتاذ علــي حســن أبــو الســعود هــذه الحقبــة الزمنيــة المهمّــة ليضــع 
شــخصيات روايتــه »شــيخة« مــن خلالهــا، وهــي الروايــة التاريخيــة التــي اســتطاع مــن 
خلالهــا وضــع رؤيتــه وتحليلــه لأحــداث تلكــم الحقبــة التــي يتحمّــل فيهــا الزعيــم مســؤولية 
ــاس. وهــو  ــة الن ــور وعامّ ــذات المســتوى - الجمه ــا - وب ــك الأحــداث، كمــا يشــاركه فيه تل
ــو الســعود بــن  ــة التــي نوّعهــا الأســتاذ أب مــا يمكــن تلمّســه مــن خــال شــخصيات الرواي
ــرأة،  ــل البســيط والخــادم، والرجــل والم ــي والتاجــر والعام السياســي والاجتماعــي والدين
فجميــع هــذه الطبقــات تتحمّــل جــزءًا مــن مســؤولية مــا جــرى مــن أحــداث، وهــو مــا 
يمكــن بيانــه مــن خــال اســتعراض مجموعــة لنمــاذج شــخصيات الروايــة وتحليلهــا. ولتكــن 

ــة الهــرم )الزعامــات الاجتماعيــة(: ــة مــن قمّ البداي

الزعامة الاجتماعية بين الجوهر والعَرَض
تحكــي روايــة أبــي الســعود قصــة حــبّ بــن بطلتهــا »شــيخة« وبــن إحــدى الزعامــات 
يتنــازع علــى خطبتهــا  التــي  البطلــة  الاجتماعيــة الميســورة والبــارزة )ســليمان(. وهــي 
مُحبّهــا )ســليمان(، وابــن عمّــه ذو العلاقــات الممتــدة والمــال الوفيــر، وصاحــب الشــخصية 
ــة بينهمــا، يشــير الأســتاذ أبــو الســعود علــى  ــان(. وفي المفاضل الانتهازيــة )حســن أبــو حيّ
لســان )شــيخة( إلــى أنّ »الزعامــة الاجتماعيــة صفــة عَارِيّــة، وليســت فضيلــة ذاتيــة، وأنهــا 

ــات ..         ــي تأريــخ المجتمع العمــل الأدبــي ودوره ف

ــا ــيخة« نموذجً ــة »ش رواي

حسين منصور الشيخ)●(

)�( كاتب من القطيف.
) 1( للاســتزادة، انظــر: ســاحل الذهــب الأســود .. دراســة تاريخيــة إنســانية لمنطقــة الخليــج العربــي، محمــد ســعيد 
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تبقــى مــا دامــت أســبابها باقيــة، فــإذا زالــت، تكشــف عــن حقيقــة الإنســان، وعــاد شــخصًا 
عاديًّــا، وربمــا لا قيمــة لــه. فهــي كالغــاف البــراق يســتر مــا تحتــه مــن زيــف، أمــا الصفــات 

ــا وبهــاءً«)2(. ــز، كلمــا صقــل ازداد صفــاءً، وازداد رونقً الذاتيــة، فهــي الذهــب الإبري
بهــذه العبــارات تميّــز بطلــة الروايــة )شــيخة( بــن شــخصيتين رئيســتين في أحــداث الروايــة 
ــرت الــزواج مــن أحدهمــا، ولعــلّ الأديــب أبــا الســعود أراد مــن هــذه  تمثّــان زعامتــن خُيِّ
العبــارات بيــان رؤيتــه في تقييــم الزعامــات في تلكــم الفتــرة والتــي أظهــرت الروايــة بعضًــا 

مــن شــخصياتهم دون الدخــول في تحديــد الأســماء بصــورة مباشــرة.
ذلــك أنّ المجتمــع كمــا تقــوده زعامــات بغيــة الوصــول إلــى المصالــح الشــخصية، كمــا هــي 
الحــال مــع شــخصية )حســن أبــي حيــان( في الروايــة، تســعى قيــادات أخــرى للخــروج بــه 
إلــى بــرّ الأمــان وتجنيبــه مــا قــد يصيبــه مــن ويــات مــن خــال مبادراتهــا الخيــرة والطيبــة، 

كمــا هــي الحــال مــع شــخصية )ســليمان( في الروايــة.
فالأســتاذ أبــو الســعود يعــرض لمجموعــة مــن الأحــداث التــي تظهــر الجانــب الانتهــازي في 
شــخصية )حســن أبــي حيّــان(، ومثــالاً علــى ذلــك، يســتغلّ ذهــاب ابــن غــانم إلــى الريــاض 
للإتيــان بالتجهيــزات العســكرية المناســبة إلــى المنطقــة، فيذهــب إلــى ابــن عمّــه )ســليمان( 
لإقناعــه بخطّــة يقــوم مــن خلالهــا بالقبــض علــى علــي بــن عبــد الرحيــم، زعيــم ســيهات 
ذلــك الوقــت، وتقديمــه إلــى الســلطات، ليكــون بذلــك قــدّم خدمــة يســتثمرها في الوصــول 
إلــى مآربــه ومنافســة الزعامــة المتمثّلــة حينهــا في )عبــد الله بــن غــانم(. وإمعانًــا في تصويــر 
الاانتهازيــة، يصــوّر الأديــب أبــو الســعود، كيــف أن لـــ )حســن أبــي حيّــان( دور في اختبــاء 
)عبــد الله بــن غــانم( في منــزل شــيخة، وبعدهــا إعــام الجنــود عــن مكانــه أثنــاء بحثهــم 

عنــه، ومــن ثــمّ التخلّــص منــه وقتلــه)3(.
وفي مقابــل هــذه المواقــف، تعــرض الروايــة مواقــف )ســليمان( الرافضــة تمامًــا لمــا يقــوم بــه 

ابــن عمّــه، ويقــف منــه موقــف الضــدّ. 

الارتهان لمصالح القوى الخارجية
وكمــا تتحكــم المصالــح الذاتيــة في مواقــف تلكــم الزعامــات، تحكمهــا أيضًــا طبيعــة ولاءاتهــا 
وعلاقاتهــا الخارجيــة، إذ يــروي أبــو الســعود علــى لســان )ســليمان(، فيقــول: »هــذه حــال 
الزعمــاء والأعيــان في البلــد، يناصــب بعضهــم الآخــر العــداء ولــكل حــزب أســبابه وعللــه، 
فأعيــان القطيــف يتذرّعــون – في خلافهــم مــع ســيهات – بانحيــاز زعيمهــم ابــن عبــد 
الرحيــم لقبيلــة )العمايــر( و)آل خليفــة( الذيــن يحتلّــون قلعــة الدمــام وجزيــرة تــاروت، ... 
وأهــل ســيهات لا يعدمــون الحجّــة في تبريــر مناصرتهــم )للعمايــر( و)آل خليفــة(. فهــم لــن 
ينســوا مســاعدتهم ]أي آل خليفــة[ لهــم بالرجــال والذخيــرة والعتــاد إبّــان مهاجمــة فيصــل 
بــن تركــي بــن عبــد الله آل ســعود لهــم وهــدم أســوار مدينتهــم ومنازلهــم حــن غزاهــم 

بالجيــش الــذي بعثــه أبــوه، بحجّــة تأديــب قبيلــة )العمايــر(«)4(.

نّة الزعامات وعلاقات الريبة والظِّ
وإلــى جانــب المصالــح الذاتيــة والــولاءات الخارجيــة، يشــير الأديــب أبــو الســعود إلــى نقطــة 
مهمّــة في تحليــل طبيعــة علاقــات الزعامــات الاجتماعيــة، ذلــك أنهــا وإن اشــتركت في 
مشــروع ورؤيــة واحــدة، ولكنهــا علاقــات، في بعــض صورهــا، علاقــات طارئــة، وغالبًــا 
نــة والحــذر، وهــو مــا يبيّنــه أبــو الســعود في تعليقــه علــى  مــا تســودها الريبــة والأخــذ بالظِّ
موقــف )حســن أبــي حيّــان( مــن ابــن عمّــه )ســليمان( وظنــون )حســن( الكثيــرة حــول 
ابــن عمّــه، وأن هــذه الظنــون إنمــا هــي نابعــة مــن شــخصية الزعامــة المريبــة والمثيــرة 
ــون«)5( والوســاوس. فحــن  ــر الظن ــه كثي ــب أن ــة »المري ــك أنّ مــن طبيع ــا، ذل للشــكوك دائمً
يذهــب )حســن أبــو حيّــان( إلــى ابــن عمّــه )ســليمان( يعــرض عليــه بعــض خططــه حــول مــا 
تمــرّ بــه المنطقــة مــن أزمــات، يرفــض )ســليمان( تلكــم المقترحــات، وهــو مــا يســبّب مزيــدًا 
ــان(  ــو حيّ ــول )أب ــة، فيق نّ ــة والأخــذ بالظِّ ــا الرّيب ــي يشــوبها لاحقً ــة، الت ــد العلاق ــن تعقي م
في حديثــه مــع نفســه: »ســليمان، إنّــك لا تريــد التوسّــط للمســاعدة في القضــاء علــى 
خصومــي، ولكنّــك لــم تنصحنــي بالكــفّ عــن منافســتك. أنــت إذن، يــا ســليمان، خصمــي 
ــى مطمــح  ــك تحــاول الاســتيلاء عل ــي؛ لأنّ ــت مــن يهدّدن ــك أن وغريمــي، ومنافســي، ... إنّ

ــى شــيخة«)6(. ــر بهــا عل ــي، واســتيلاؤك لا يكلفــك شــيئًا ســوى نظــرة واحــدة تؤثّ آمال

حبّ التسلّط والاستحواذ
وإضافــة إلــى الظنــون والوســاوس التــي تحكــم هــذه العلاقــات، لا تكتفــي بعــض الزعامــات، 
بمــا لهــا مــن وجاهــة اجتماعيــة وقــدرة ماليــة، وإنمــا تتملكّهــا رغبــة جامحــة في الاســتحواذ 

ــان(، أيضًــا.  ــي حيّ ــه )حســن أب ــو الســعود بالوجي ــا الأســتاذ أب ــل له ــى كلّ شــيء، ويمثّ عل
فشــخصية )أبــي حيّــان( ترغــب في الوصــول إلــى قمــة الهــرم الاجتماعــي وإزاحــة )آل 
غــانم( عــن المكانــة الاجتماعيــة التــي يحتلونهــا لتضــع نفســها فيهــا. ففــي حديثــه مــع ابــن 
عمّــه )ســليمان(، يشــير )حســن أبــو حيّــان( إلــى أهميــة إزاحــة )آل غــانم( مّمــا لهــم مــن 
منصــب رســمي واجتماعــي طمعًــا في الوصــول إليــه، فيقــول لابــن عمّــه: »عجيــب!، يعنــي 
مــا في البلــد إلّا هالولــد؟، هــل مــن الــازم بقــاء ابــن غــانم، وإلا لا ترشــيح لغيــره؟ هــل البلــد 
ــا علــى رجــوع ابــن عبــد الرحيــم لحكــم ســيهات مــن  ــا إذا وافقن ــو مــن زعامــات؟، إنن تخل

ــا للقطيــف؟«)7(. جديــد، لمــاذا نوافــق علــى ابــن غــانم حاكمًــا أبديًّ

مكانة المرأة الاجتماعية والدور الخفيّ
كمــا أن )أبــا حيــان( ينافــس ابــن عمّــه )ســليمان( علــى خطبــة محبوبتــه )شــيخة( مــع علمــه 
بمــا بينهمــا مــن محبّــة متبادلــة. وحينمــا ترفــض )شــيخة( الــزواج مــن )أبــي حيّــان(، يكــون 
ذلــك ســببًا لمجموعــة مــن الأحــداث المأســاوية في الروايــة. مــن بينهــا إيعــاز )أبــي حيــان( 
بعــض غلمانــه لتعقّــب )ســليمان( بغيــة معرفــة تحرّكاتــه والقضــاء عليــه، ليخلــو لــه الطريــق 

أمــام الفــوز بالــزواج مــن »شــيخة«.
وهــي الأحــداث التــي تكشــف، مــن زاويــة أخــرى، الــدور المحــوري للمــرأة في أي مجتمــع، 
مهمــا بلــغ مــن حــالٍ ذكوريــة. ذلــك أن للمــرأة مكانتهــا ودورهــا وتأثيرهــا في مجريــات 
العديــد مــن الأحــداث، ولكنــه يظــلّ دورًا خفيًّــا ولا يشــار إليــه عندمــا تــؤرّخ تلــك الأحــداث 
ــي اســتدعت مــن  ــة، الت ــع. وهــو مــا يظهــر في أحــداث هــذه الرواي ــدرس تلكــم الوقائ أو ت
ــا مــن أحــداث، وأن  ــدور فيه ــرأة )شــيخة( محــور مــا ي ــل الم ــي الســعود أن يجع ــب أب الأدي
تتســمّى الروايــة باســمها. ففــي منــزل )شــيخة( تــدور أحــداث إلقــاء القبــض علــى عبــد الله 
بــن غــانم، وبســبب ذلــك يلقــى حتفــه. كمــا أن حضــور المــرأة الاجتماعــي كان بــارزًا، وهــو 

مــا يمكّنهــا مــن تحليــل الأحــداث بصــورة واضحــة، ومــن ثــمّ الإفــادة منهــا.

الجمهور ودوره في صناعة الحدث
إلــى موقعهــا الاجتماعــي إنمــا هــو رهــن بتفاعــل الجمهــور معهــا  وصــول أي قيــادة 
ــق  ــور، يتحلّ ــي عرضــت لنموذجــن مــن الجمه ــة الت ــه الرواي ــا تناولت ــا، وهــو م ــزه له وتبري
الواعــي منهمــا حــول )ســليمان( ويجــد في تحركاتهــا مــا يمكــن أن يجنّــب المجتمــع ويــات 
بعــض القــرارات المتهــوّرة، ويمثّــل هــذه الفئــة شــخصية )ناصــر(، الشــخصية المخلصــة 
ــان(، ولكنهــا لا تنخــدع  لـــ )ســليمان(، والتــي تظــلّ علــى علاقــة طيبــة بـــ )حســن أبــي حيّ
بخطابهــا أو تنســاق مــع قراراتهــا. فيمــا تمثّــل الفئــة الثانيــة شــخصية )محمــد( المنخــدع في 
بــادئ الأمــر بخطــاب ومكانــة الوجيــه )أبــي حيّــان(، وهــي الحــال التــي دفعــت بـــ )ســليمان( 
إلــى توجيههــا وإرشــادها إلــى ضــرورة أخــذ الحــذر مــن شــخصية مثــل )حســن أبــي 
ــا أنّ  ــك أنّ »للصــدق أهــاً وللكــذب أهــاً، كم ــة؛ ذل ــر صادق ــا شــخصية غي ــان(، وأنه حيّ
لــكلٍّ شــارة وعلامــة، والصــدق أجــلّ مــن أن يخفــى؛ لأنّــه نــور، والكــذب يطمــس الحقائــق؛ 

ــه ظُلمــة«)8(. لأنّ

الدين وحضوره الفاعل في المجتمعات المحافظة
مهمــا كان للوجاهــة والزعامــة مــن دور محــوري في تحديــد مســار مجتمــع الروايــة، إلا أنــه 
ــدور الــذي  ــه، وهــو ال ــه دور محــوري لا يمكــن تجاهل ــن في ــا، وللدي ــا محافظً يظــلّ مجتمعً
ــه الأســتاذ أبــو الســعود في أحــداث الروايــة، حيــث مثّلــت شــخصية الشــيخ علــي  لــم يغفل
أبــو الســعود دورًا بــارزًا، حيــث كان ملجــأً في أحادثهــا إلــى الجمهــور كمــا كان ملجــأً إلــى 
القيــادات. فعندمــا يهاجــم الجنــود المنــازل بحثًــا عــن عبــد الله بــن غــانم، وصــولاً إلــى منــزل 
)شــيخة(، يلجــأ الجمهــور إلــى الشــيخ علــي أبــي الســعود للفصــل في مثــل هــذه المواقــف، 
وعندمــا يلقــون القبــض عليــه، كان الشــيخ أبــو الســعود يمثّــل مــا يشــبه الوســيط بــن 

الجمهــور والجنــود المعتديــن.
وعندمــا تقــع الخصومــة والخــاف بــن أبنــاء البلــدة، يكــون الملجــأ لــدى قياداتهــا هــو عالــم 
ــه: »إننــي رأيــت الصــراع بــن  ــو الســعود، فيقــول )ســليمان( مســتنجدًا ب الديــن الشــيخ أب
ــك  ــه، وأرى أن ــم لإنهائ ــم يحــاول أحــد التوسّــط بينه ــا قــد طــال، ول ــد وكبرائه ــان البل أعي

ــع بــه مــن احتــرام وتبجيــل لــدى الجميــع«)9(. الوحيــد القــادر علــى التدخّــل؛ لمــا تتمتّ
وانطلاقًــا مــن معالجــة الأســتاذ أبــي الســعود، نــراه يضــع عالــم الديــن محــورًا رئيسًــا في 
معظــم المفاصــل الرئيســة في الأحــداث، فيظهــر مــدى اندمــاج القيــادات الاجتماعيــة مــع 
القيــادات الدينيــة وأنهمــا كانــا الفاعلــن الرئيســن في تلكــم الأحــداث، وفي تلكــم المرحلــة.■

) 2( الرواية، ص 93.
) 3( اقرأ في الرواية، ص 135.

)4 ( الرواية، ص 60 – 61.

) 5( الرواية، ص 57.

) 6( الرواية، ص 80.
) 7( الرواية، ص 194 – 195.

) 8( الرواية، ص 88.
) 9( الرواية، ص 108.

علي أبو السعود زعيم في ذاكرة الوطن 
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 أحــال لــي الســيد عدنــان العوامــي مســودةَ روايــةِ شــيخة لقراءتِهــا ضمــن جهــودِه البنــاءة، 
النســيان والإهمــالِ عــن  لنفــضِ غبــارِ  بالتــراث الإبداعــي المحلــي،  وعنايتِــه الخاصــة 
نماذجــه الرياديــة، واســتحضارِه. ظننــت أننــي ســأقرأ روايــةً لــم يجــف حبرهــا بعــد، لكننــي 
فوجئــت - عنــد إحــدى عتباتهــا – بأنهــا كتبــت في 2/ 7 / 1373، قبــل وفــاة مؤلفِهــا بعــام. 
أي أكثــرُ مــن ســتين عامــا. كتبــت في زمــن لــم تكــن الروايــةُُ شــائعة حتــى قــراءة، ولــم يكــن 
الزمــانُ زمانهَــا لا اقتصاديًّــا، ولا اجتماعيًّــا، ولا فكريًّــا. وإذا كان هنــاك لهــا حضــور، فهــو 
محــدود ومقتصــر علــى ثلُــة مــن قــراء محدوديــن أيضــا. أي أن كاتــب روايــة شــيخة لــم يكــن 
لــه ســندٌ فنــي محلــي يعتمــد عليــه. لــم تكــن بــن يديــه نمــاذجُ ســردية ليحاكيَهــا، وتحرضــه 
علــى المغامــرة في خــوض تجربــة تحاشــاها الآخــرون مــن قبلــه، ومــن بعــده مــن حملــة 
الأقلام.ممــا يخولنــا أن نعــدَ هــذه الروايــة ســابقةً فنيــة في أدبنــا، وأن نصــف مبدعهــا 

ــا، لــم يســبقه بحســب - علمــي – أحــد.  بالمبتكــر الأول لهــذا الفــن الأدبــي محليًّ

يتوجــب علينــا - ونحــن نحتفــي هــذه الليلــةَ بعــد مــرور أكثــرِ مــن ســتين عامــا علــى تأليــف 
روايــة شــيخة وبكاتبهــا - ألا نغفــلُ الفاصــلَ الزمنــي الكبيــر بــن زمــن كتابــة النــص، وزمــن 
قراءتــه، أي بــن زمــن الــروي، وزمــن الإدراك. فروايــة شــيخة ترســم حــدودَ أزمنتِهــا 
ــة الســردِ منتصــف  ــة القــرن التاســع عشــر، زمــن كتاب ــة نهاي بوضوح:زمــن القصــة المحكي
القــرن العشــرين، وزمــن القــراءة في مســتهل القــرن الحــادي والعشــرين. تؤكــد هــذه الأزمنــةُ 
أن الكاتــب ينتمــي لزمــن ثقــافي مختلــف عــن زمــن حــوادث روايتــه، ويختلــف أيضــا عــن زمــن 
قراءتهــا، ممــا يســتدعي أن تقــرأ ليــس بلغــة كاتبِهــا التــي يفصلنــا عنهــا أكثــرُ مــن ســتين 
عامــا، بــل بلغــة شــخصياتها التــي تفصلنــا عنهــم مــدةٌ تزيــد عــن قرنــن، فاللغــة وهــي تبحــر 
ــاتٍ  ــك إمكان ــم يمتل ــوم المهت ــر، وقــارئ الي ــر مــن التغيي ــة طــرأ عليهــا كثي ــر هــذه الأزمن عب
فنيــة، تتيــح لــه مســتوياتٍ مــن القــراءة، كمــا امتلكــت الروايــة تقنيــاتٍ جديــدةً غيــرت كثيــرا 
مــن ملامحهــا؛ لــذا يصبــح مــن المجحــف أن نطالــبَ الكاتــبَ بمــا لــم يتُــح له. أمام اندهاشــي 
ــا المحتفــى بــه يتوســل الروايــة كجنــس مــن  بهــذا الطمــوح الفنــي المبكــر الــذي جعــل أديبنَ
أجنــاس الأدب دون ســواها، علــى الرغــم مــن جــدة هــذا الجنــس، ومــن اســتهجان القــراء لــه 
حينهــا أمــام مقــام الشــعر، وأجنــاس الأدب الأخــرى ذات النفــوذ الراســخ. وأن يتجــرأ علــى 
خــوض تجربــة الســرد الغريبــة علــى الثقافــة المحليــة، تســاءلت:ما الــذي حفــز أديبَنــا علــى 
كتابــة الروايــة؟ هــل يريــد أن يضُيــفَ شــكلا فنيــا مهمــا مــازال مجهــولا في الأدب المحلــي؟ 
ــة  ــة وجمالي ــع فكري ــه دواف ــع؟ أم حرضت ــل والممت ــد الجمي ــن الواف ــةُ هــذا الف أم هــي غواي

واجتماعيــة؟ هــذا مــا ســأحاول في مداخلتــي أن أتطــرق للإجابــة عليــه قــدرَ المســتطاع. 

ــا قارئــا منفتحــا متعلقــا بالكتــاب تعلقــا متمكنــا منــه، أشــار إلــى ذلــك بإعجــاب  كان أديبنُ
ســيد علــي باقــر العوامــي، وهــو يتحــدث عــن رجــال عاصرهــم، فقــد روى بــأن علــي حســن 
واصــل قــراءةَ إحــدى عبقريــات العقــاد علــى ضــوء فانــوس واهــنٍ، ولــم يشــعر بمــرور الوقــت 
ــى  ــه الاطــاعَ عل ــاح ل ــق أت ــاب. لا شــك أن هــذا التعل ــا الكت ــى نبهــه أذانُ الفجــر، منهي حت
نمــاذجَ مــن الروايــة، ولابــد أن ذاك التعلــقَ أســفر عــن ســعة اطــاع وثقافــة، وإذا مــا اقترنــت 
ــة،  ــك الثقاف ــي يســتوعب تل ــسٌ فن ــب بموقــف مســئول ســيتمخض عنهمــا جن ــةُ الأدي ثقاف
ــك المهمــة  ــام بتل ــل والمؤهــل للقي ــي الأمث ــة هــي الوعــاء الفن ويخــدم ذلــك الموقــف. والرواي

بكفــاءة، لأنهــا باختصــارٍ حيــاة. 

لا أســتبعد أن أديبَنــا اختــار الروايــةَ، لتســجيلِ حــوادثَ حقبــةٍ مهمــةٍ في تاريــخ هــذه المنطقــة 
بوعــي ودرايــة، كونهــا الشــكلَ الأدبــيَ الأقــدرَ علــى تقصــي الهمــوم والتبصــرِ فيهــا، ورســمِ 
لوحــة متكاملــة العناصــر، لا تغفــل الأفعــال والحــوادث الصغــرى التــي تتجمــع لتكــون 
الحــادث الأكبــر، ولا تتجاهــلُ تأثيــرَ صــراع القــوى الطامعــة في ثــروات موطــن هــذه الروايــة 
علــى العامــة منهــم والخاصــة، وتفاعلهَــم الحــي جميعــا. وخيــر شــاهد علــى هــذا، تفاعــل 

ســليمان بطــل الروايــة، الــذي لــم يشــغله الحــب عــن همــوم مجتمعــه، ومثلــه شــيخة بطلــة 
الروايــة التــي قــررت أن تؤجــل قطــفَ ثمــرةِ حبِهــا حتــى تنفــرجَ الأزمــة. نقــرأ في صفحــة 
104 ) قــد أجابتــه شــيخة بجــواب رقيــق، تخبــره فيــه أنهــا تقاســي أضعــاف مــا يقاســيه، 
ولكنهــا لا تــرى التســرع في البــت في الإجابــة، حيــث أن الظــروفَ المحيطــةَ بالبلــد محرجــةٌ 
ــة، وهــذا لوحــده كاف لتكديــر خاطرهــا. ورجتــه أن يتريــث قليــا.  للغايــة، فتــاروت محتل
ونقــرأ صفحــة150 ) وأخــذت تتحــدث مــع ناصــر في مــا اســتجد مــن الحــوادث وبالأخــص 
تعيــن زويــد مملــوك فيصــل بــن تركــي أميــرا علــى البلــد، ومــا يشــاع عــن غلظتــه وفظاظتــه. 
فأجابهــا ناصــر: أنــا لا أرى مــا يدعــو للقلــق، العبــد مبعــوث مــن قبــل الأميــر، ولعــل ذلــك 
لمعاونــة علــي بــن غــانم. البلــد محاطــة بالبــدو، وهــم بــن حــن وآخــر يعتــدون علينــا. تــرد 
شــيخة : كيــف ذلــك ومــا يشــاع عــن مجيئــه علــى رأس قــوة كبيــرة؟ ألا يوحــي هــذا بشــيء 

غيــرِ المســاعدة؟

ــا  ــا، خاصــة أنه ــام، ووعيهُ ــرأة بالشــأن الع ــامُ الم ــة اهتم ــا أراجــع الرواي لفــت انتباهــي وأن
مخــاًّ  تضخمــا  ذاك  فحســبت  مجتمعهــا،  هامــش  علــى  تعيــش  أميــة،  آنــذاك  كانــت 
بشــخصية البطلــة، أي تحميلهــا أكثــر ممــا تحتمــل، وهــذا يعــد وهنــا فنيــا. هــذا مــا 
اعتقدتــه، فخالفنــي فيمــا ذهبــت إليــه الســيد عدنــان ذاكــرا نمــاذجَ نســائيةًً مــن مجتمــع 
ــى أن  ــاءَ عل ــد الادع ــنُ أخــرى تؤك ــة قرائ ــة بالشــأن الاجتماعــي. وفي الرواي ــة مهتم البطل
أديبنَــا منحــازٌ للمــرأة. وربمــا في تركتــه الأدبيــة شــواهدُ أكثــرُ وضوحــا تؤكــد اهتمامَــه 
بالمــرأة. فهــا هــو يمجــد امــرأة أخــرى في ص 128 ) وممــا علمــه ســليمان أن حكيمــة 
الأخــت الكبــرى لعلــي بــن عبــد الرحيــم، وهــي حكيمــة كاســمها، كان لهــا دورٌ كبيــر في 
ثنــي أخيهــا عــن التعــرض لابــن غــانم.. ويظهــر أنهــا تمكنــت مــن إقناعــه بــأن الحملــةَ التــي 
شــنها الأميــر فيصــل بــن تركــي علــى ســيهات، وقتــل فيهــا عــددا كبيــرا مــن أهلهــا، لــم تكــن 
مــن إيعــاز ابــن غــانم، ولا برضــاه، بــل هــي مقتنعــة أن الســبب الــذي دفــع فيصــا للهجــوم 
هــو أن بعــض العمايــر لجئــوا إلــى ســيهات بعــد فرارهــم مــن الدمــام. وحــذرت أخاهــا مــن 
الانــزلاق خلــف الإشــاعات المغرضــة التــي تــزرع الفــن بــن أهــل البلــد الواحــد.. وأن الــدم 
ســيجر إلــى دم، وقــد تمكنــت مــن إقناعــه(، حتــى أم صالــح المــرأة البســيطة دايــة شــيخة 
ــون  ــا أنت ــش م ــا لســليمان ص 185:) لي ــم لومه ــت. وإليك ــام وبوعــي لاف ــم بالشــأن الع تهت
تتراضــون وتخلــون واحــد منكــم يتقــدم ويحكــم البلــد؟ وتســتريحون مــن هالــذل والتبعيــة؟ 
زيــن تبقــى البلــد علــى هــذا الحــال إلــى أبــد الآبديــن؟ يعنــي مــا تــدرون ـ يــا كباريــة البلــد 
ــت لهــا جيــوش  ــدان خلّ ـ أن الشــقاق يضعفكــم، ويطمــع أعداكــم فيكــم. وتضيــف: كل البل

ــون ويــش ناقصكــم؟( ــا، إلا أنت اتدافــع عنهــا وتحميه

لعــل أديبَنــا كان علــى قناعــةٍ بــأن إعــادةَ التاريــخ علــى هيئــة روايــة تســهل هضمَــه، وتمثلـَـه 
ــه ســاري المفعــول  ــا، وتجعل ــخ حي ــد التاري ــة تعي في الراهــن، وتؤكــد اســتمرارَه. نعــم الرواي
ــاة في  ــى ضــخ الحي ــادر عل ــن ق ــذة. الف ــن الف ــا. وهــذه رســالة مــن رســائل الف الآن ولاحق
جمــود المدونــة التاريخيــة الرســمية المكرســة – غالبــا - لتســليط الضــوء علــى حيــاة القــادة 
والحــكام ومجــرى المعــارك، وتجاهــلُ عامــة النــاس، القــوى المحركــة للحــوادث، ذاك الجانــب 
ــم بــأن الحقائــقَ التــي يعنــى بهــا  ــا علــى عل ــه. وقــد يكــون أديبنُ الــذي يوليــه الفــنُ اهتمامَ
الفــن تكــون أكثــرَ تعميمــا وحضــورا، وأقــدرَ علــى الاســتمرار، وهــي الأكثــرُ صدقــا، وبعــدا 
عــن الزيــف. والأكفــأ لرســم حيــاة النــاس، وتســليط الضــوء علــى حقيقــة الوجــود. أي 

كشــف مــا لا يمكــن كشــفُهُ إلا بالســرد، علــى حــد تعبيــر الروائــي التشــيكي كونديــرا. 

تؤكــد ســيرةُ الأديــبِ العطــرةُ أنــه كان مهمومــا بقضايــا مجتمعــه، كــرس فكــره وقلمــه 
ونشــاطه الاجتماعــي مــن أجــل الصالــح العــام، متحمــا مــا تجــره عليــه تلــك المواقــفُ مــن 
متاعــب، بوســعنا انطلاقــا مــن الروايــة ملاحظــة أنــه لا فــرق بــن ســيرته الاجتماعيــة وبــن 

الأطر التاريخية لرواية شيخة

عبد الله العبد المحسن

علي أبو السعود زعيم في ذاكرة الوطن 
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ســيرته الإبداعيــة، إن همــومَ النــاس وقضاياهــم هــو مــا اهتــم بــه أديبنــا في كلا النشــاطين. 
لدرجــة أنــه لــولا الحاجــزُ الزمنــيُ الكبيــر، لعــدت الروايــةُ مســتوحاة مــن حيــاة مبدعهــا. 
بمــا يتفــق مــع مــا تذهــب إليــه المدرســة البيوقرافيــة بــأن الإبــداع جــزء مــن حيــاة المبــدع.

رجــل بمســتوى هــذه المســئولية لابــد أنــه قــد واجــه نفسَــه، وهــو يســتعد لدخــول مشــروعه 
الإبداعــي، بالســؤال الافتراضــي الــذي يطرحــه عــادة المبــدع المســئول علــى نفســه: مــاذا 
ــل ذاك  ــه واجــه نفســه بمث ــا بأن ــد أن أقــول؟ ليســعى - بعــد ذلــك - للإجابة.افتراضن أري
ــه،  ــا ســرديا لروايت ــذات دون ســواها زمان ــرة بال ــاره هــذه الفت الســؤال نستشــفه مــن اختي
علــى الرغــم مــن أنــه لــم يعايشــها، وفضلهَــا علــى فتــرة أخــرى أقــرب إليــه كفتــرة التحــولات 
المرافقــة لاســتخراج النفــط، التــي تشــكلت أمامــه، وعايــش بوعــي تــام مــا أحدثتــه في 

المجتمــع مــن تحــولات ملحوظــة. 

يلــح ســؤال: لِــمَ آثــر المؤلــفُ تلــك الحقبــةَ المربكــةَ المحتشــدة بحــوادثَ متشــابكةٍ ومتســارعة؟ 
هــل هــي محــضُ صدفــةِ، أم اختارهــا بوعــي؟ إننــا نجــزم باختيــارِه الواعــي، غيــر آبــهٍ 
بتجشــم واقتحــام فتــرة وعــرة؛ لكونهــا شــديدةَ الخصوبــة لصيــرورة تاريــخ هــذه المنطقــة، 
بــل إنهــا جــذرُ تاريخهــا المعاصــر، بالإضافــة أنهــا خامــة جيــدة لعمــل روائــي قــوي ومتميــز، 
لــذا ليــس مــن الغريــب أن يفضــل اســتحضار زمــن بعيــد، ويتعامــل مــع حوادثــه المتلاحقــة 
ــت  ــى اكتمل ــى تنضيدهــا كقطــع البازلــت في مكانهــا الصحيــح، حت والمختلطــة، ويســهر عل
تلــك اللوحــة شــيخة، بــدلا أن يكتفــي بمراقبــة وتســجيل حــوادث طريــة تجــري أمامــه، 
تكثــف تعــدد المصــادر معلوماتهــا المتاحــة بوفــرة وغــزارة، لقــد اختــار أن يركــب الصعــاب، 
ويتوجــه إلــى تلــك الحقبــة البعيــدة مبدعــا لا مؤرخــا، لكنــه لــم يعضــل حقائــق التاريــخ، ولــم 
يغيــر مجراهــا لخدمــة غرضــه الفنــي، بــل اعتنــى بالحقائــق التاريخيــة أفضــل مــن عنايــة 
مــن أرخ لتلــك الفتــرة، والــرأي هنــا لســيد عدنــان العوامــي، الــذي يشــير إلــى أنــه قــد تســنى 
لأديبنــا - بفضــل اطلاعــه علــى المراجــع المتاحــة - أن يكــون أكثــر إلمامــا بتلــك الحــوادث 
الغابــرة، وأنــه لــم يدونهــا أحــد مــن معاصريهــا علــى هــذه الصــورة الدقيقــة التــي جــاءت بهــا 
الروايــة، لقــد أنقــذ حرصُــه الشــديدُ علــى دقــة المعلومــةِ الحقيقــةَ التاريخيــة مــن الزيــف، 
والتــي كثيــرا مــا تعانــي منهــا الروايــة التاريخيــة، بــل منحتهــا مصداقيــة، وجعلتهــا حقيقــة 

فنيــة مطلقــة، يمكــن تعميمهــا حتــى وإن ارتــدت خصوصيــة مكانيــة وزمانيــة. 

هكــذا هــو الفــن يمنــح الحقائــق القــدرة علــى التعميــم؛ كونهــا تعكــس واقعــا اجتماعيــا 
مــن جانــب، وتصــور حالــة شــعورية باســتجابتها للموقــف الإنســاني مــن جانــب آخــر، 
ــام  ــي أم ــم يتراجــع الفن ــرة وتســارعها، ل ــك الفت ــة الحــوادث في تل ــن كثاف ــى الرغــم م وعل
ــه الفنيــة جعــل التاريــخ المبجــل خادمــا مطيعــا لأغــراض الأدب. نجــح  التاريخــي. بمقدرت
ــا  ــة، وم ــق التاريخي ــق الحقائ ــي بتدف ــم يتراجــع الفن ــة الســرد، فل ــوط لعب ــم بخي في التحك
انزاحــت جانبــا حكايــة الحــب القويــة. نفــخ في الحقائــق التاريخيــة مــن فنــه، فلــم تعــد في 
ــد معلومــات ضامــرة في ســجل  ــم تع ــخ، ل ــة التاري ــا محنطــة ومنضــدة في أقبي ــه جثث روايت
مقضــي عليهــا بالنســيان، ليســت جــردا لعــدد قتلــى وجرحــى المعــارك، ولا حصــرا للفــيء 
والغنائــم. الحقيقــة هنــا مواقــفُ ومشــاعرُ يعــاد بعثهــا مــن جديــد؟ وإلا كيــف يتســنى لهــا 
أن تلامــس مشــاعرنا كقــراء تفصلهــم عنهــا أزمــان، وتوقــظ أحاسيســنا؛ لتصبــح حالــة 
وجدانيــة نعيشــها الآن؟ والأهــم أصبحــت - بفضــل الفــن - أكثــر نزاهــة وحيويــة، فلــم تعــد 
تلــك المعلومــة الجافــة المتحجــرة. مــا أمــام متلقيهــا إلا القبــولُ بهــا، وإن شــك في أغــراض 
مدونهــا، الــذي لا يســتبعد عــدم احترامــه لمهابتهــا، وربمــا عبــث بصياغتهــا، ولــوي عنقهــا 
ــة  ــة الفني ــا تســيره أهــواؤه. الحقيق ــق م ــه ســلطة المنتصــر، ووف ــه علي ــا تملي ــع م ــق م لتتف
أرفــع مقامــا، لأن الفنــان يتحقــق منهــا ليــس بالاطــاع فقــط،، وإنمــا بالانطبــاع أولا، 
وربطهــا بحقائــق الحيــاة ثانيــا، فمــن يقــرأ الروايــة الآن لا يتعــرف علــى الحــوادث فحســب، 
ــل  ــؤرخ وحســب، ب ــف عــن الم ــان لا يختل ــد أن الفن ــى تأكي ــا عل وإنمــا يعيشــها. ممــا يحملن
ــا ويحللهــا محترمــا،  ــا، يقلبه ــة، يغــوص فيه ــق التاريخي ــان يســتحضر الحقائ يتجاوزه،الفن
فقــط، منطــق التاريــخ وقوانــن تطــوره، وحريصــا فقــط علــى إرضــاء حاجــة الفــن الصــادق 
ومنطقــه. هدفــه فهــم حقيقــة تلــك الحــوادث. المــؤرخ قــد يخــون صدقــه وأمانتــه، إمــا خوفــا 
مــن التصريــح بالحقيقــة، لأنهــا قــد تكلفــه ثمنــا باهظــا، أو خوفــا علــى هبــة مغريــة يطمــع 
فيهــا قــد يخســرها، وربمــا لغايــة في ذاتــه، أمــا الفنــان فهــو مغامــر ومســتعد أن يتقبــل أفــدح 

ــه. الخســائر إلا خســارةَ فنــه، مــا يعنيــه في المقــام الأول ألا يخفــق في عمل

أعــود للقــول مؤكــدا أنــه ليــس عبثــا أن وقــع اختيــار الكاتــب علــى فتــرة زمنيــة تتشــابك فيهــا 
حــوادث تغذيهــا وتؤجــج أوارهــا الأطمــاع المحدقــة بمنطقــة القطيــف. أمــور كبيرة تســتدعي 
- بالضــرورة - ردود أفعــال وتداعيــات بقدرهــا علــى شــخصيات عملــه الإبداعــي. أراد - 
باســتحضار تلــك الفتــرة إلــى بــؤرة الوعــي والمشــاعر - أن يعيهــا المتلقــي، ليســتخلص منهــا 

الــدروس والعبــر، ولتعينــه علــى فهــم حاضــره. 

كانــت القطيــف ذات الثــراء، تتجــاور- لســوء حظهــا - مــع صحــراء قاحلــة يعانــي بدوهــا 
مــن موجــات القحــط؛ لــذا كانــت تتعــرض لأطماعهــم، وغــارات النهــب والســلب. نقــرأ في 
الروايــة صفحــة 160:) وهــا هــم البــدو وجــدوا الفرصــة ســانحة لمعــاودة اعتداءاتهــم علــى 
المــزارع والبســاتين، ممــا يــؤذن بعــودة القلاقــل والاضطرابــات(. لابــد مــن الإشــارة هنــا إلــى 
علاقــة أهــل القطيــف ببنــي خالــد، كــي لا يفهــم أن هنــاك تحامــا علــى القبائــل البدويــة. 
لنقــرأ علــى ســبيل المثــال صفحــة 164 )أوى ســليمان إلــى فراشــه، أخــذت أمــواج الهواجــس 
ــن  ــودة اب ــل، فع ــن الخــوف والأم ــة، هواجــس تتأرجــح ب ــة، متضارب ــره، عنيف تعصــف بفك
عريعــر تفتــح البــاب لبنــي خالــد للحكــم، وهــو قــد ســمع بأنهــم كانــوا يحكمــون القطيــف، 
وكانــوا متســامحين مــع الأهالــي غايــة التســامح، لا يتدخلــون في شــئونهم العقائديــة... 
ولا يرهقونهــم بالضرائــب والأتــاوى ..( وفي صفحــة 174 نقــرأ )قــال الشــيخ علــي أبــو 
الســعود: نعــم الــرأي، لكــن لا تنســوا حلفاءكــم بنــي خالــد، أعتقــد أنــه ليــس مــن الحكمــة 
عــدم مشــاورتهم... لــم يعتــرض أحــد، وافقــوا كلهــم، وأوكلــوا الأمــر للشــيخ، وتعهــدوا لــه 
ــى هــذه  ــد عل ــج..( وفي صفحــة 178 تأكي ــد مهمــا تكــن النتائ ــي خال بأنهــم يقفــون مــع بن
العلاقــة المتينــة ) لــم يســتغرق الاجتمــاع وقتــا طويــا، فــكل شــيء كان مرتبــا، بنــو خالــد 
كانــوا واثقــن مــن تضامــن أهــل القطيــف معهــم(. مــا أحوجنــا اليــوم لمثــل تلــك العلاقــة التــي 

مــع الأســف باتــت رومانســية. 
 

وكــي لا أكــرر مــا أورده الســيد عدنــان العوامــي في مقدمتــه المتضمنــة عرضــا وافيــا لتلــك 
الحــوادث علــى الرغــم مــن إيجــازه، ســأكتفي بتعــداد القــوى المتطلعــة لبســط نفوذهــا علــى 
هــذه المنطقــة الثريــة زمــن الرواية:القــوات المصريــة تمــد نفوذهــا بعــد احتــال الدرعيــة 
إلــى الإحســاء والمناطــق المجــاورة، بهــدف فــرض الضرائــب، فأخضعــت العمايــر والهواجــر. 
ورأى رفعــت باشــا رجــل مصــر أنَّ تحصــن مبــارك ابــن شــيخ البحريــن بقلعــة الدمــام 
يتعــارض مــع ســيادته، حيــث كان مبــارك يبســط نفــوذه منهــا علــى ســواحل القطيــف، 
مســنودا بدعــم قبيلتــي الخوالــد والهواجــر، فقــرر رفعــت الاســتيلاء علــى المنطقــة، وحرمــت 
الاتفاقيــة بــن القــوات المصريــة المنتصــرة وحاكــم البحريــن المهــزوم مــن العوائــد الخاصــة 
بصيــادي اللؤلــؤ مــن أهــل القطيــف. إثــر انســحاب القــوات المصريــة ســعى حــكام البحريــن 
لاســتعادة القطيــف، فارضــن عليهــا حصــارا، وتطلعــت الدرعيــة في طورهــا الثانــي لبســط 
نفوذهــا عليهــا، وكانــت القطيــف عرضــة لتصــادم الأطمــاع بــن الدرعيــة وبريطانيــا، 
فضربــت مدافــع ســفن الأخيــرة المينــاء، وحلــم حاكــم الكويــت باحتــال مناطــق منهــا. وكان 
ســلطان مســقط يطمــع في ضــم الإحســاء والقطيــف والبحريــن لحكمــه. وجــاء فيصــل بــن 
تركــي لينهــي وجــود العتــوب مــن المنطقــة. ولمــا استســلم فيصــل وأرســل لمصــر بعــث نائــب 
حاكــم مصــر عبــاس باشــا ســفينتين عســكريتين إلــى مينــاء القطيــف؛ مثيــرا قلــق الإنجليــز. 
هكــذا كان الوضــع في مســرح الروايــة. لــم يكتــف أديبنــا بإيــراد تلــك الحــوادث كإشــارات 
زمنيــة لتأطيــر زمــن النــص، بــل أولاهــا اهتمامــا خاصــا، لتكــونَ ثيمــة موازيــة لثيمــة الحــب، 
كمــا أوضــح في العنــوان الشــارح لمؤلفــه: روايــة غراميــة تاريخيــة. ليــس ســهلا ترتيــب تلــك 
الحــوادث المتشــابكة وتنســيقها، لتتفــق وتطــور قصــة حــب، يبــرز مــن خلالهــا دور البطــل 

الرئيــس ســليمان المؤثــر في صناعــة تاريــخ مدينتــه، والمتأثــر بحوادثهــا. 

نبــش التاريــخ واســتحضار حــوادث قويــة يمكــن ترهينهــا أمــر محفــوف بالمتاعــب والمحاذيــر، 
ورســم شــخصيات تاريخيــة يتطلــب مقــدرة فنيــة وحــذرا كــي لاتصطبــغُ ملامــح تلــك 
الشــخصيات بملامــح وســمات مــن زمــن مختلــف عــن زمــن النــص؛ ليــس مجــرد التفاتــة 
ــار  ــل هــوِ اختي ــه، ب ــة من ــاء الرواي ــزم لبن ــح أرشــيفه فقــط، وأخــذ مــا يل ــى الماضــي، وفت إل
ــي  ــا أعن ــار. يوضــح م ــن حســن الاختي ــا يكم ــرة، وهن ــة المؤث ــة الزمني ــي وفطــن للمرحل ذك
ســؤال الناقــد ســعيد يقطــن: )هــل يحكــي القصــة كشــيء تم في الماضــي؟ أم يســعى إلــى 
ترهينهــا؟(. لــن أجــافي الحقيقــة إذا أجبــت علــى ســؤال الناقــد أن أديبنــا المحتفــى بــه ســعى 
فعــا لترهــن تلــك الحــوادث، كونهــا تشــكل الأبــرز والأهــم في تاريــخ مدينتــه الحديــث؛ لــذا 
لــم يتــردد أن يختــار الأصعــب. لــم يكتــب روايتــه لا ترفــا فنيــا، ولا زهــوا، وإنمــا دفاعــا عــن 
مدينتــه، وإدانــة مــن أرادوا ســرقتها، وتذكيــر أبنائهــا بــأن مــن يريــد أن يمتلــك يومــه فعليــه 
امتــاكُ أمســه. لقــد أحســن أديبنــا صنعــا لمســاعدتنا علــى امتــاك أمســنا، وأعاننــا علــى 

هضــم تاريــخ مرحلــة معقــدة.

وأقــل مــا نكافئــه بــه علــى مــا قــدم هــو الإشــادة بشــجاعته حــن اقتحــم مجــالا غيــرَ 
مطــروق، وارتــاد أفقــا جديــدا، ونجــح في تقــديم عمــل متميــز. روايــة شــيخة. إنهــا شــهادة 
علــى ثقافــة الرجــل، وإلمامــه بالقــديم، وتطلعــه للجديــد، إنــه كمــا وصفــه معاصــره ســيد 
علــي العوامــي رجــل ســبق زمانــه، لــذا اســتحقت تلــك المغامــرة منــا جــدارة الاهتمــام، 
واســتدعى زمــن قراءتهــا المتأخــر هــذا التفاعــل. أيضــا في هــذا المقــام لا ننســى الجهــود 
ــن  ــة شــيخة ضم ــه في نشــر رواي ــي والقائمــن علي ــة الشــرقية الأدب ــادي المنطق ــاءة لن البن

مطبوعاتــه. ■

علي أبو السعود زعيم في ذاكرة الوطن 
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بالرغــم مــن أن روايــة " شــيخة" قــد شــيّدت معمارهــا علــى 
خلفيــات مســتلة  مــن التاريــخ السياســي و الإجتماعــي لبعــض 
و  الإحســاء  الــى  القطيــف  مــن  الخليــج  ضفــاف  مجتمعــات 
البحريــن، في زمــن يســبق لحظتنــا الراهنــة بأكثــر مــن مائــة 
عــام، إلا أن مهــارة كاتبهــا قــد اســتطاعت العمــل علــى تحويــل 
و  البنــاء  متماســك  ســردي  خطــاب  إلــى  التاريــخ"  هيمنــة   "
الــدلالات، و تبــدّت فيهــا ســطوة " الحكائــي" ناظمــاً رئيســاً 

لحركتهــا و تطــور فاعلياتهــا الجماليــة.
لــم أكــن أعــرف شــيئاً عــن مؤلفهــا، رغــم علاقاتــي الوثيقــة 
والمســتمرة مــع غالبيــة مثقفــي منطقــة القطيــف، منــذ عــام 
1971م وحتــى اليــوم، و لكننــي  حــن فتحــت أبــواب صفحاتهــا 

و  النهايــة،  حتــى  بهــا  مســتمتعا  و  منشــدّاً  وجدتنــي  الأولــى 
يمكننــي القــول بــأن هــذا الســردية التــي أنجزهــا الكاتــب في 
ــدّ وفــق  ــخ 2\7\1373م – 1952م، تعُ ــان، بتاري ــر الباشــق بلبن ظه
معاييــر النقــد الأدبــي  روايــة كلاســيكية جيــدة، وكان يمكــن 
ــة لســياق  ــح إضافــة نوعي ــو تم نشــرها في وقتهــا أن تصب ــا ل له
الروايــة الكلاســيكية في المملكــة، ولتفوقــت علــى أبــرز الروايــات 
التــي صــدرت قبلهــا بــدءاً بالروايــة الوعظيــة " التوأمــان" لعبــد 
القــدوس الأنصــاري المطبوعــة في عــام 1930م، و روايــة " فكــرة" 
لأحمــد الســباعي، و روايــة " البعــث" لمحمــد علــي مغربــي، اللتــن 

صدرتــا في عــام 1948م.
ــاً،  ــاً لافت ــاً أدبي مؤلــف الروايــة يمتلــك مخيــالا ســردياً و مخزون
الشــعرية  مختاراتــه  وفي  الســيالة،  الرشــيقة  لغتــه  في  تجلـّـى 
بالغــة الدلالــة  المتســاوقة مــع الموقــف الحكائــي و الســردي، 
صيّــر  و  الروائــي،  متنــه  في  واضــح  بانســجام  وظفهــا  حــن 
التــراث الشــعري العربــي، والتاريــخ ، فضــاءً إبداعيــاً ممكنــاً 
لاشــتغال خطابــه الســردي، في نــص متميــز، لا يجيــد إنجــازه إلا 

المشــتغلون بهــذا الحقــل.
ــوم، مــن  ــة الي ــا القرائي ــه، ذائقتن ــه علي ورغــم مــا يمكــن أن تعيب
ذهابــه إلــى إثقــال نصــه بتلــك المتــون الشــعرية، إلا أن الذائقــة 
فمــا  الواقعــة  المرحلــة  تلــك  في  المهيمــن  والســياق   ، الأدبيــة 
قبــل عــام 1952م، تعيننــا علــى أن نتقبــل منــه هــذا المنحــى، 
الــذي أنجــز فيــه هــذه الروايــة كتجربــة متطــورة في حقلهــا وفي 
ســياقها العربــي ، ناهيــك عــن واقعنــا الأدبــي المحلــي المنتســب 

ــرة. ــك الفت لت
و لعــل إشــارة الكاتــب إلــى زمــان ومــكان اكتمــال هــذا العمــل 
في بيــروت تدلنــا علــى المنابــع الثقافيــة والإبداعيــة التــي اطلــع 
عليهــا  وتأثــر بهــا ، واحتذاهــا في تلــك الفضــاءات الثقافيــة 

والحضاريــة المنفتحــة!
ــا أن نتســاءل عــن الســرّ الكامــن في عــدم نشــر  ــا يحــق لن و هن

ــا؟  ــة في زمنه هــذه الرواي
ــة في  ــة الكامن ــة الاجتماعي ــى ســطوة الرقاب ــك إل ــود ذل ــل يع فه
الصــراع الدامــي بــن ) عبــد الله بــن غــانم( زعيــم القطيــف 
وبــن )علــي بــن عبــد الرحيــم ( زعيــم ســيهات، أم أن ذلــك 
يعــود إلــى الرقابــة السياســية الرســمية، رغــم مــا انطــوت عليــه 
للأميــر  القطيــف  أهالــي  لمــوالاة  واضــح  إبــرازٍ  مــن  الروايــة 
فيصــل بــن تركــي ، أحــد أبــرز حــكام الدولــة الســعودية الثانيــة؟
حينمــا أهدانــي الأســتاذ خليــل الفزيــع – رئيــس النــادي الأدبــي 
في الشــرقية  هــذه الروايــة في مطابــع الشــرق بالدمــام، توقفــت 
تاريخيــة علــى  ) روايــة غراميــة  " شــيخة"    : الغــاف  أمــام 
ضفــاف الخليــج(، فانتقــدت لحظتهــا هــذه العبــارة الوصفيــة 
الكاشــفة للنــص الروائــي، لأننــي حســبت أن كاتبهــا شــابٌ يعيــش 
بيننــا هــذه الأيــام. غيــر أن الأســتاذ خليــل تبسّــم قائــاً: إقرأهــا 

أولاً و أحكــم بعــد ذلــك!
ــخ أو في  و قبــل أن نمضــي في قــراءة ســردية هــذا النــص كتاري

رمزيتــه كعشــق، أود الإشــارة إلــى بعــض الملاحظــات الفنيــة - لا 
التاريخيــة- المتعلقــة ببنــاء الشــخصيات وانســجام تكوينهــا مــع 
منطــق النــص أو تلــك المرحلــة، و التــي ســيقف أمامهــا القــارئ 

الفاحــص في تلــك الأيــام  وليــس اليــوم، ومنهــا:
1ـ التحــولات الدراماتيكيــة غيــر المتســقة ل ) ســليمان بــن مانــع( 
مــن رجــل رعديــد - لا يدخــل الحمّــام لوحــده دون وقــوف زوجتــه 
بمسدســها بجانــب الحمــام – إلــى رجــل شــجاع  يســتطيع التغلبّ 
علــى مجموعــة أرادت اغتيالــه، ومــن شــخصٍ ميســور الحــال لا 
يهتــم بالأمــور السياســية إلــى شــخص يقتحــم مجالاتهــا و يطــرح 

آراءه بحنكــة و خبــرة عميقــة!
2ـ خــروج " أم صالــح" مــن ثــوب " الدايــة" التــي رعــت "شــيخة" 
في صغرهــا ، إلــى مكانــة أصحــاب الــرأي و الحكمــة، حيــث تــرى 
أن  مشــكلة أهــل القطيــف تكمــن في صراعــات الزعامــات التــي 
حالــت دون توافقهــم علــى اختيــار زعيــم لهــم، يعمــل علــى تكويــن 
جيــش قــوي يحميهــم مــن غــارات البــدو و الحــكام الاقويــاء 

المجاوريــن؟
و هــذا الــرأي الــذي عبّــرت عنــه " أم صالــح" يتبــدّى لــي كأحــد 
الروائــي  عجــز  فهــل  العمــل..  لهــذا  الأساســية  المرتكــزات 
عــن إســناده إلــى فاعــل مــن أبطــال الروايــة ) الحقيقيــن أو 
المتخيلــن(، أم أنــه أراد الإشــارة بذلــك إلــى العمــى المســيطر 
علــى أذهــان الزعمــاء  المتناحريــن الذيــن  تغافلــوا في صراعاتهم 
عــن أبســط الإشــكالات و الحلــول التــي يدركهــا أبســط النــاس، 

ــع؟ ــرأة المهمّشــة في المجتم ــم هــذه الم ومنه
3ـ أمــا " شــيخة" الأرملــة الجميلــة  الميســورة الحــال، والعاشــقة، 
الحنكــة  ملابــس  شــئ،  بــكل  العليــم  الروائــي  كســاها  فقــد 
والبصيــرة و الصبــر و أنطقهــا حكمــةً وعــت معهــا الظــروف 
الاجتماعيــة و السياســية في المنطقــة، بالرغــم مــن أنهــا امــرأة 
معزولــة في بيتهــا ، ولــم تتعلــم في المــدارس و الجامعــات في تلــك 

الفتــرة الســابقة علــى عــام 1245هـــ؟
 ربمــا أراد الكاتــب التنويــري إعــاء شــأن المــرأة والانتصــار لهــا 
بمقاييــس زمنــه لا زمنهــا، و لكــن ذلــك لــن يتّســق مــع معطيــات 
إليهــا  نظرنــا  إذا  إلا  واقعيــة  كشــخصية  الزمنــي   و جودهــا 
كشــخصية " رمزيــة" لا متخيلــة، وهــذا مــا ســأقف عليــه لاحقــاً!! 
وجدتنــي  فقــد  غيرهــا،  و  الملاحظــات  هــذه  مــن  بالرغــم  و 
متفاعــا مــع الروايــة حيــث أكملتهــا في ليلتــن! وهــذا بطبيعــة 
الحــال يعــود إلــى أحــد أهــم عناصــر بنــاء العمــل الروائــي، 
والمتمثــل في قــدرة الكاتــب علــى بنــاء خطــاب روايــة متماســكة، 
وفــق قــدرات فنيــة و حكائيــة قــادرة علــى اجتــذاب القــارئ 
ــي اســتفزتني  ــارة الت ــى العب ــك ســأعود إل ــص. ولذل ــال الن لإكم
علــى الغــاف ) روايــة غراميــة تاريخيــة علــى ضفــاف الخليــج( 
لأرى بأنهــا لــم تعــد جملــة عائمــة تقبــع في هامــش النــص و 
إنمــا قــد أصبحــت "جملتــه الافتتاحيــة"،  وأحــد أبــرز الفواعــل 
الأساســية في اشــتغالاته و الســير بــه صــوب بلــوغ ذراه التعبيريــة 
ــة   ــة و فني ــك عــدة معرفي ــب قــد امتل ــك لأن الكات المتعــددة. وذل
تشــكيل  علــى  القائمــة  الكلاســيكية  الروايــة  بنيــة  لمقومــات 
الزمانــي لحواضــن  و  المكانــي  الإطــار  و رســم  الشــخصيات، 
ــة الصــراع  ــة العقــدة، و درامي الحكــي و الحــدث، و تشــكيل بني
الاجتماعــي و السياســي مــن جانــب موضوعــي، وفي تجليــة 
و  ســليمان   ( الروايــة  لبطلــي   الذاتيــة  الوجدانيــة  المشــاعر 
ــه مــن العوامــل المســاعدة  ــك فيمــا اشــتملت علي شــيخة(، وكذل
علــى تطويــر بنــاء درامــا النــص) مثــل أم صالــح و ناصــر(، وتلــك 

ــان( و ســواه!!  ــو حي ــل ) حســن أب ــه مث ــة ل المعيق
ضفــاف الخليــج ) الــواردة في العبــارة( مترابطــة مــن القطيــف 
إلــى ســيهات إلــى الدمــام و البحريــن، جغرافيــاً و اجتماعيــاً، و 

لكــن الصراعــات الذاتيــة الأنانيــة، متعــددة الأبعــاد بــن 

ــا أو  ــي الآخــر القــوي لاحتلاله ــا لا تخمــد إلا حــن يأت زعمائه
ــا بمناطــق نفــوذه! لإلحاقه

أمــا التاريــخ، والعشــق، فقــد ضفّــرا مســار الروايــة بسلاســة و 
ســيولة متدفقــة، حيــث لــم يعــد التاريــخ هنــا وثيقــة اســتاتيكية 
جامــدة، و إنمــا تّمــت إعــادة تشــكيله أمامنــا كبحــرٍ صاخــب، 

ــل. ــم ســينمائي مشــوّق و طوي ــا في فل يعرضــه الكاتــب علين
ــة   وفي هــذا المســار نجــح الروائــي في توظيــف التاريــخ  كحكاي
رئيســة، وفي الاشــتغال علــى تحويلــه إلــى خطــاب روائــي حافــل 
بهــذا  أنــه  وأعتقــد  بالحــب.  و  بالأســى،  و  الصــراع،  بدرامــا 
علــى  اشــتغلوا  الذيــن  الكتــاب  مهــارة   مــن  يقتــرب  الصنيــع 
عمليــات تحويــل التاريــخ إلــى خطــاب روائــي مشــوّق، مــن أمثــال" 
ــدة،  ــة البعي ــة التاريخي ــك الحقب ــدان" و ســواه في تل جورجــي زي
وإلــى مســتوى نســبي، حكَمتــه اللغــة والمهــارة والدربــة والثقافــة 
العامــة المتطــورة، فيمــا نعرفــه اليــوم  مــن اشــتغالات حديثــة 
إلــى  التاريخــي  أو الحــدث  الوثيقــة  و حداثيــة علــى تحويــل 
ــال الغيطانــي  ــوظ و جم ــد نجيــب محف ســرديات مدهشــة، عن

و صنــع الله إبراهيــم و أمــن معلــوف، و ســواهم. 
ــي  ــارة الت ــك العب ــرام"  كجــزء مــن تل ــى " الغ ــا نقــف عل و حينم
ســكّها المؤلــف علــى الغــاف، فإننــا ســنتذكر أبــرز مــا حفلــت بــه 
مروياتنــا الســردية العربيــة و مثيلاتهــا في العالــم، و ســنتفاعل 
مــع تلــك المشــاعر الحســية و العاطفيــة التــي اشــتعلت في قلبــي 
العاشــقين في لقــاء عابــر في حمــام المدينــة، حتــى غــدت محــركاً 
ــا بقراءتهــا  ــة  و ســرّاً مــن أســرار تعلقن لفاعليــة خطــاب الرواي

و الاســتمتاع بهــا!
و لكــن ضفيــرة العشــق الباذخــة التــي جللّــت الواقــع و التاريــخ في 
هــذ الروايــة، ســتغادر البعــد الكنائــي الواقعــي في تلــك العلاقــة 
بعــداً  لتأخــذ  مانــع(   ابــن  ســليمان  و  شــيخة  بــن  الفاتنــة) 
بهــا مــن "الرمــز" الــذي يغُنــي دلالات هــذا العمــل و  اســتعارياً يقرِّ
يمنحــه مزيتــه الخاصــة ، و الــذي لا أشــكُّ مطلقــاً في أن الكاتــب 

كان مشــغولاً بــه منــذ لحظــة العبــارة الأولــى في كتابتــه. 
لقــد عمــل ) علــي حســن أبــو الســعود( علــى انتــاج نــص رمــزي 
ــث  ــه، حي ــع  التاريخــي ومتقاطــع مع ــك الواق مــوازٍ لأحــداث ذل
أن " شــيخة" في إحــالات تســميتها، وفي ســيرتها، ســتكون رمــزاً 
الــذي  للمــكان \ المنطقــة| الوطــن| وبالتالــي الحلــم الجميــل 
افتــن به)ســليمان(، الإنســان النقــي و العاشــق لهــذا الحلــم، 
ولهــذا الوطــن، حيــث اتســمت ســيرته الروائيــة بتجليتــه كإنســانٍ 
عابــرٍ  للمــكان و الخصومــة، و الهويــة الضيّقــة، و كباحــثٍ عــن 

ــن الفرقــاء! ــات الالتقــاء و المصالحــة و الوحــدة ب ممكن
 لــكل هــذا، عمــل الكاتــب علــى تأجيــل إمكانيــة التقــاء العاشــقين 
في علاقــة زوجيــة كريمــة، حتــى آخــر صفحــة مــن الروايــة، في 
تزامــن دلالــي مــع بــوادر الســام و التوافقــات بــن الفرقــاء، 
التــي أطلـّـتُ بتباشــيرها علــى  ذلــك الواقــع المتصــارع بعنــفٍ، في 

تلــك اللحظــة التاريخيــة المحــدّدة!!   
ــذي  ــو الســعود، ال ــي حســن أب ــب الراحــل عل ــروح الكات ــةً ل تحي

تــوفي في عــام 1954م
و تحيــةً لنــادي الشــرقية الأدبــي، و للأســتاذ الباحــث و الشــاعر 
الكبيــر عدنــان العوامــي، و لزملائــه الذيــن عملــوا علــى إخــراج 
هــذا العمــل مــن ســراديب النســيان إلــى طاولــة الفضــاء المبــاح ■

رواية "شيخة " – التاريخ – و سطوة الحكائي

علي الدميني

علي أبو السعود زعيم في ذاكرة الوطن 
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  يحتوي الغذاء المكوّن من الأطعمة وبعض الفواكه والخضراوات على عدّة فوائد، منها 
علاج فقر الدّم، ومن الأغذية المساهمة في هذا العلاج والمتوجّب عليك تناولها:

• الفراولة: تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن لذا ينصح بتناولها. 
• تحتوي الحلبة على الديزوجنين اللازم لتقوية الدم؛ إذ تخلط مع العسل، وتتناول قبل 

الغداء بربع ساعة يوميّاً . 
• تناول عصير الجرجير مع الماء أو الحليب أو يمكن تناوله ورقاً . 

• الحلاوة بالطحينية تحتوي على زيت السمسم المقوّي للدّم. 
• تناول كوب من عصير الليمون يوميّاً بعد الغداء والعشاء .

• الموز من الفواكه المفيدة لمرضى فقر الدم . 
• تناول التّفاح بكافّة أشكاله طازجاً أو عصيراً . 

• يحوي التمر على كميّات هائلة من الحديد الّلازم لبناء الدّم. 
• تناول التّين اليابس يوميّاً . 
• تناول المشمش و الكمّثرى.

عدّة نصائح غذائيّة تساعد على الوقاية والعلاج من فقر الدم
•يجب المحافظة على التّغذية الملائمة والكافية، والغنيّة بالسعرات الحرارية والبروتين 

والحديد، و خصوصاً تناول الخضار الخضراء، والّلحوم الحمراء، و الكبد، ومن 
الأطعمة المناسبة أيضاً، السّمك، والمأكولات البحريّة و الدجـاج، والبقوليّات مثل: 

الفاصولياء، والفول السوداني.
•تناول الكبد والّلحوم الحمراء والبيض والفواكه.

•أكثر من الأغذية الّتي 
تحتوي على كميّة وفيرة من 

فيتامين سي والّذي يوجد 
في الخضروات الطّازجة، 

والليمون، والبرتقال 
والبطاطس.

•أكثر من الأغذية الّتي 
تحتوي على حمض الفوليك 

مثل: الفطر، والكبد 
،والبقوليّات، وغيرها.

•تناول التفاح: إمّا بأكله 
طازجاً بقشوره، أو شرب 
العصير الطّازج المحضّر 
منه، والطّريقة أن يشرب 

كوباً من عصير التفّاح 
الطّازج مرّة في الصّباح، 

وأخرى في المساء.
•تناول الفراولة: فهي غنيّة 

بالمعادن، والفيتامينات، 
وهي تستخدم في تنقية 

الدّم والجسم من السّموم؛ 
وذلك بتناول ثمار الفراولة 

الطّازجة، وغير المفرّزة 
بمعدّل ربع كيلو جرام يوميّاً.
•تناول الحلبة: فهي تحتوي 

على مركّب الدايزوجنين، 
وهي علاوة على أنّها مقوّية 
ومخفّضة للسكّر في الدّم، 

وجيّدة لمشاكل القولون 
والتشقّقات الجلديّة، إلّ 
أنّ فوائدها عظيمة في 

فقر الدّم، والطّريقة تكون 
بأن تأخذ ملء ملعقة من 

مسحوق الحلبة النّاعم، وتخلط بالعسل النّقي، وتؤخذ يوميّاً مرّة قبل الغداء بربع ساعة 
وأخرى قبل العشاء بربع ساعة.

•استعمل هذه الخلطة للعلاج: اخلط كميّات متساوية من الزّعتر والنّعناع، وأزهار 
البابونج، ثم خذ ملء ملعقة من المزيج، واغمرها في كوب ماء مغلي، واتركها لمدّة تتراوح 

بين 5 إلى 10 دقائق، ثمّ قم بتصفيتها، واشربها قبل الغداء والعشاء. 
•الجرجير: حيث يعتبر الجرجير من الخضار المفيدة لعلاج فقر الدّم؛ حيث يؤخذ 

ملء ملعقة كبيرة من عصير الجرجير الطازج من مرّتين إلى ثلاث مرّات في اليوم مع 
الماء أو الحليب الطّازج، كما أنّ تناول حزمة كاملة من الجرجير الطّازج المغسول جيّداً 

وبالأخص في فصل الشّتاء مفيدٌ جدّاً.
•الشّعير مع الّلبن: حيث يؤخذ حوالي 100 إلى 150 جراماً من دقيق الشّعير، ويخلط 
مع نصف لتر من اللبن المخيض "الرائب"، ويضاف للخليط ذرّات من الملح، ثمّ يحرّك 
جيّداً، ويوضع على نارٍ هادئة، ويترك على النّار لمدّة عشر دقائق، ويحرّك بين وقتٍ 

وآخر، وعند الانتهاء يضاف له قشدة أو عسل النّحل النّقي كما يضاف إليه قليلٌ من 
الزّبيب من دون بذر، ثمّ يؤكل مع ملاحظة أنّ هذه الوصفة لا تعُطى للمصابين بمرض 

السكّر.
•الحلاوة الطحينيّة وهي متميّزة لفقر الدّم، فهي تحتوي على زيت السّمسم، وعرق 
الحلاوة والطحينية البيضاء المغذّية وهذه الوصفة مقوّية ومسمّنة، ولكن يجب عدم 

استعمالها من قبل مرضى السكر.
•الّليمون: يعتبر الّليمون من المواد الغنيّة بفيتامين ج، وهو يقوّي جهاز المناعة، ويؤخذ 

ملء كوب من عصير الليمون بعد الغداء مباشرة، وآخر بعد وجبة العشاء مباشرة.
•جلوكونات الحديد: وهو موجود على هيئة مستحضر يباع لدى محلّت الأغذية 

التكميليّة، وهو أفضل المستحضرات امتصاصاً.
الكلوروفيل: وهو مسحوق أخضر مستخلص من الخضرة، وهو غنيّ بالحديد، وبعض 

الفيتامينات الهامّة، ويوجد منه مستحضر في محلّت الأغذية التكميليّة ويستعمل لعلاج 
فقر الدم.

الجنسنج البرازيلي: وهو جذور لنبات الجنسنج، ويحتوي على مواد صابونيّة، وهو مقوٍّ 
جيّد، ويفيد في حالات فقر الدّم، ويوجد منه عدّة مستحضرات في الصيدليّات؛ حيث 

يوجد منه شراب وكبسولات وأقراص، والجذور نفسها كما هي.
•حمض الفوليك: وهو مستحضر يمنع فقر الدّم، ويقوّي الشهيّة، ويخفّض الكوليسترول
إنّ تناول الأغذية الغنيّة بالحديد ليست هي المهمّة فقط؛ لأنّ مرض فقر الدّم قد يكون 
سببه عدم أو قلةّ امتصاص الحديد، لذلك يجب التّركيز على تناول الأغذية الّتي تعمل 

على امتصاص الحديد، وأهم تلك الأغذية هي التي تحتوي على مواد التخمّر، وتزيد 
من امتصاص الحديد مثل: الكرنب، والخل، وصلصة الصويا، والمانجو، والجوّافة، 
وتعتبر الأوراق الخضراء مثل السبانخ من أفضلها، وتحتوي المأكولات البحريّة على 

نسبة عالية جدّاً من الحديد تغطّي حاجة الجسم اليوميّة بالإضافة إلى الفلفل الحلو.
ويجب الابتعاد عن الأغذية المانعة لامتصاص الحديد مثل: نخّالة القمح و الأرز 

بالقشرة، والمنبّهات مثل: الشّاي، والنّسكافيه، والقهوة. 

ملاحظة: موضوع علاج فقر الدم بالغذاء ليس مرجعاً صحيّاً، يرجى مراجعة طبيبك 

علاج فقر الدم بالغذاء
الطبية 
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 المانجــو مــن الأغذيــة النباتيــة التــي تحتــوي نــواة صلبــة 
مثــل الزيتــون والتمــر، ويتميــز اللحــم الداخلــي للثمــرة بلونــه 
الأصفــر الذهبــي حتــى لــو كان لــون الثمــرة مــن الخــارج 
أخضــر أو أصفــر أو مائــل للحمــرة. تحتــوي ثمــرة المانجــو 
علــى 20 نــوع مــن الفيتامينــات والمعــادن، وتقــدم فوائــد 
هامــة للجســم، خاصــة أنهــا تحميــه مــن أمــراض مثــل 
الضمــور البقعــي للعــن، وســرطان القولــون، وتغــذي الشــعر 
إنفورماشــن"  "أجريكالتشــر  موقــع  بحســب  والبشــرة. 
يحتــوي كــوب واحــد مــن مكعبــات المانجــو علــى 100 ســعرة 
حراريــة، وغــرام واحــد مــن البروتــن، و0.5 غــرام مــن 
الدهــون، و25 غرامــاً مــن الكربوهيــدرات، و23 غرامــاً مــن 

الســكر، و3 غرامــات مــن الأليــاف الغذائيــة.
يوفــر كــوب واحــد مــن مكعبــات المانجــو احتياجــات الجســم 
اليوميــة مــن فيتامــن "ســي"، 35 بالمائــة مــن الاحتياجــات 
احتياجــات  مــن  بالمائــة  و20  "أ"،  فيتامــن  مــن  اليوميــة 
الجســم مــن حمــض الفوليــك، و10 بالمائــة مــن احتياجــات 
الجســم مــن فيتامــن "ب6"، و8 بالمائــة مــن احتياجــات 
للبوتاســيوم  النســبة  ونفــس  "ك"  فيتامــن  مــن  الجســم 

أيضــاً.
المانجــو هــي الفاكهــة الأكثــر اســتهلاكاً في العالــم حاليــاً! 
 3 بمقــدار  المــوز  مــن  أكثــر  تسُــتهلك  أنهــا  تبــن  فقــد 
أضعــاف، وأكثــر مــن التفــاح بمقــدار 10 أضعــاف. يعــود 
ذلــك إلــى مذاقهــا الطيــب، وإلــى فوائدهــا الصحيــة. فهــي 
والكالســيوم،  والنحــاس  للحديــد  أيضــاً  غذائــي  مصــدر 

الأكســدة. ومضــادات 
وقــد بينــت دراســات أن الاســتهلاك العالــي للفواكــه يحســن 
الشــعر، ويســاعد علــى ضبــط  البشــرة، ويغــذّي  مظهــر 

ــوزن. ال
الإصابــة  مخاطــر  بخفــض  المانجــو  اســتهلاك  يرتبــط 
بمــرض الضمــور البقعــي، لأنهــا تحتــوي علــى مضــادات 

للعــن. الضــار  الأزرق  الضــوء  تأثيــر  تقلــل  للأكســدة 
تمتــاز المانجــو أيضــاً باحتوائهــا علــى صبغــة البيتاكاروتــن، 
والتــي يقلــل اســتهلاكها مــن احتمــالات الإصابــة بالربــو. 

توجــد صبغــة البيتاكاروتــن أيضاً في المشــمش، 
والشــمّام، والبابايــا، والجــزر، والقــرع.
هارفــارد  لجامعــة  دراســة  وجــدت 

أن صبغــة البيتاكاروتــن تســاعد 
الإصابــة  مخاطــر  تقليــل  علــى 

بســرطاني البروســتاتا والثــدي.
علــى  أيضــاً  المانجــو  تســاعد 
تحســن الهضــم لأنهــا تحتــوي 
علــى كل مــن الأليــاف الغذائيــة 

مــن  محتواهــا  ويعتبــر  والمــاء، 
حــال  في  لكــن  معتــدلاً،  الســكر 

الإصابــة بمــرض الســكري يرجــى 
بخصــوص  الطبيــب  مراجعــة 
الكميــة المســموح اســتهلاكها مــن 

حبات المانجو.

يوفــر كــوب مــن المانجــو الاحتياجــات اليوميــة للجســم مــن 
الكولاجــن الــازم لبنــاء الطبقــة التــي تدعــم الجلــد، وتمنــح 
بنــاء  علــى  "ســي"  فيتامــن  يســاعد  نضارتهــا.  البشــرة 
الكولاجــن في الجســم، وتمتــاز المانجــو باحتوائهــا أيضــاً 
علــى فيتامــن "أ" الــذي يعمــل مــع فيتامــن "ســي" علــى 

ــة جــذور الشــعر. ــز صحــة البشــرة وتقوي تعزي
عــن  العظــام  تعزيــز صحــة  علــى  "ك"  فيتامــن  يســاعد 
طريــق زيــادة قــدرة الجســم علــى امتصــاص الكالســيوم.

 المانجو  

بســبب نوعيــة الطعــام التــي اختلفــت عــن الســابق وبســبب طبيعــة الحيــاة الســريعة التــي 
تفــرض علــى البعــض نمــط الأطعمــة الســريعة والمجهــزة، ازدادت نســبة الأمــراض في الــدم 

التــي باتــت تصيــب فئــة الشــباب بكثــرة.
ــب، فالحــل  ــة بمــرض القل ــون عــن طريقــة طبيعيــة لخفــض خطــر الإصاب ــم تبحث وإن كنت
موجــود مــع هــذه اللائحــة مــن الأطعمــة التــي تخفــض مســتوى الكوليســترول وتحمــي منــه:

- الموز:
يحتــوي المــوز علــى كميــة مهمــة مــن الأليــاف القابلــة للذوبــان التــي تســاعد في خفــض نســبة 

الكوليســترول عــن طريــق التدخــل بعمليــة إمتصــاص الكوليســترول مــن الأطعمة.
- سمك السلمون:

يحتــوي ســمك الســلمون علــى أحمــاض الأوميغــا 3 الدهنيــة مــا يســاعد في إبطــاء عمليــة 
تكــون الترســبات في الشــرايين. كمــا تســاهم هــذه الأحمــاض برفــع معــدلات الكوليســترول 

الجيــد "HDL" وخفــض معــدلات التريغليســيريد.
- زيت الزيتون:

يحتــوي زيــت الزيتــون علــى مضــادات الأكســدة والدهــون الأحاديــة غيــر المشــبعة التــي تم 
."LDL" إثبــات فاعليتهــا في خفــض الكوليســترول الســيئ

- الثوم: 
يمكــن للثــوم أن يمنــع تأكســد الكوليســترول الســيئ مــا يســمح بالحــد مــن الآثــار الســلبية 

لهــذا الأخيــر علــى جــدران الأوعيــة الدمويــة.
- السبانخ: 

أظهــرت الدراســات أن مــادة الـــ"Lutein" والفيتامــن "E" الموجــودان في عــدد مــن أنــواع 
الخضــار ومنهــا الســبانخ، يحميــان مــن تكــون الترســبات في الشــرايين

- الشوكولا داكن اللون:
عنــد بعــض الأشــخاص، قــد تســاهم مضــادات الأكســدة كالـــ"flavanols" الموجــودة في 
الــدم  إلــى ضغــط  الســيئ إضافــة  الكوليســترول  معــدلات  الداكــن بخفــض  الشــوكولا 
المرتفــع. كمــا تســاعد مضــادات الأكســدة هــذه بزيــادة دفــق الــدم إلــى الدمــاغ والقلــب

- الأفوكادو:
تســاهم الدهــون الصحيــة في الأفــوكادو في تعزيــز مســتويات الكوليســترول الجيــد في الــدم 
مــا يحمــي الشــرايين مــن أضــرار الكوليســترول الســيئ. كمــا أنّ هــذه الفاكهــة تحتــوي علــى 
الـــ"beta-sitosterol" التــي تســاعد في خفــض كميــة الكوليســترول التــي يتــم إمتصاصهــا 

مــن الأطعمــة

للحماية من الكوليسترول
الصفحة بأشراف:
 شادي أبو السعود
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ــا التــي اعتــادت أن تتصــوره في إطــار محــدد. هــذا  ليــس العالــم كمــا يتــراءى لأفكارن
الإطــار يجمــع كل تجاربنــا وخبراتنــا اليوميــة. هــذا التصــور البســيط للعالــم قــد يبــدو 
فعــالا وناجحــا ضمــن هــذا الإطــار نفســه. مــن خــال هــذا التصــور الــذي يعــي العالــم 
ــكل  ــة نفســها ل ــي ينســاب بالطريق ــد زمان ــة وبع ــا لانهاي ــى م ــد ال ــاد تمت ــة أبع في ثلاث
المرجعيــات المتحركــة والثابتــة وهــو كذلــك  منفصــل عــن هــذه الأبعــاد المكانيــة الثلاثــة 
وضــع نيوتــن نظريتــه في الجاذبيــة التــي أسســت لتصــور ميكانيكــي – آلــي للكــون 
يقــوم علــى فكــرة الإتصــال بــن حــدث مــا في الزمــان و المــكان وبــن سلســلة مــن 

ــه. الأحــداث الســابقة علي

إطــار  ضمــن  والفعــال  البســيط  التصــور  هــذا  عــن  مختلــف  يبــدو  العالــم  لكــن 
مشــاهداتنا،  فمــع ســبر أغــوار هــذا العالــم بــدا أن العالــم يخفــي عنــا حقائــق تختلــف 
ــا  ــه. فكلمــا تعمقن ــا عن ــاد التصــور البســيط والمباشــر ان يشــكل وعين تمامــا عمــا اعت
في فهــم هــذا العالــم علــى المســتوى الصغيــر جــدا ، الــذرات ومــا دون الــذرات  أو علــى 
ــى الخــروج مــن هــذا التصــور االبســيط  ــا عل ــر جــدا المجــرات ، أجُبرن المســتوى الكبي
ــة  ــة بنفــس الطريق ــم في مســتوياته المختلف ــم هــذا العال والمباشــر. إذ لا يمكــن أن نفه
الآليــة البســيطة التــي وضعهــا نيوتــن في فضــاء لا متناهــي و زمــان لامتناهــي منفصــل 
تمامــا عــن المــكان. فحقائــق العالــم تبــدو أكثــر تعقيــدا و أبعــد عــن تصوراتنــا المألوفــة 

والمباشــرة عــن الكــون. 

فمــع نســبية اينشــتاين أصبــح الزمــان والمــكان نســبيان ويعتمــدان علــى المرجعيــات 
space-( المتحركــة، وتم دمــج الزمــان والمــكان في كينونــة واحــدة يطلــق عليــه الزمــكان
ــم  ــك فه ــج عــن ذل ــى هــذا الدمــج و نت ــاء̋ عل ــة بن ــادلات الرياضي ــة المع time ( وصيغ
جديــد للجاذبيــة مختلــف تمامــا عــن التصــور النيوتنــي. فالجاذبيــة ماهــي الا إنحنــاء 
في نســيج الزمــكان تســببه الكتلــة ) او الطاقــة (. اذن العالــم في أربعــة أبعــاد يزيــح 
الســتار عــن حقائــق جديــدة أمــام الإنســان مــا كان بالإمــكان أن نفهمهــا لــو أننــا لــم 

نتصــوره في أربعــة أبعــاد. 

في عــام 1919 فكــر العالــم الإلمانــي كلــوزا )Kaluza( بالطريقــة نفســها التــي فكــر 
بهــا اينشــتاين ، و تســاءل عمــا يمكــن أن يكشــف لنــا مــن حقائــق إذا أضفنــا بعــدا̋ 
ــة  ــاد الأربع ــا جــدا فالأبع ــر غريب ــدو الأم ــة . يب ــاد الأربع ــى الأبع ــا خامســا ال مكاني
يصعــب تصورهــم معــا فمــا معنــى أن يكــون العالــم في خمســة أبعــاد. كانــت القــوى 
الطبيعيــة المعروفــة في ذلــك الوقــت هــي قــوة الجاذبيــة و القــوة الكهرومغناطيســية 
وكان حاصــل إضافــة هــذا البعــد الخامــس أن جــاءت المعــادلات الرياضيــة بمعادلــة 
اينشــتاين في الجاذبيــة و معــادلات ماكســويل في الكهرومغناطيســية. كانــت النتيجــة 
مفاجئــة وعميقــة إذ وحــد هــذا البعــد الإضــافي القوتــن معــا في قــوة واحــدة. لقــد 
ــى اينشــتاين وتم نشــر نتائجــه في عــام  ــج التــي حصــل عليهــا ال ــوزا النتائ أرســل كل
ــة و  ــن قــوة الجاذبي ــأن ثمــة علاقــة ب ــم يفكــر أحــد ب ــوزا ل ــرح كل ــل مقت 1921 . قب
القــوة الكهرومغناطيســية. ولكــن مــع تصــور العالــم في خمســة أبعــاد يمكــن الجمــع 
بــن هاتــن القوتــن. لكــن الســؤال أيــن هــو هــذا البعــد الخامــس ، لا أحــد يــراه . 
في العــام 1926 اقتــرح كلايــن  )Klein( أن هــذا البعــد الخامــس مجهــري أي صغيــر 
جــدا و ملتــو بحيــث لا نســتطيع رؤيتــه . إن ذلــك يشــبه النظــر إلــى أنبــوب اســطواني 
ــه  ــا من ــراه كخــط مســتقيم و إذا اقتربن ــا ن ــد جــدا فإنن ــه مــن بعي ــا الي ــإذا نظرن ، ف
فإننــا ســنرى الجانــب المقــوس منــه.  فيمكــن أن يكــون الكــون مكونــا مــن أبعــاد 
كبيــرة هــي الأبعــاد الثلاثــة المعروفــة بالإضافــة الــى البعــد الزمانــي و بعــدا خامســا 

الأبعاد الخفية

د.جاسم حسن المطوع
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ــن أن نتصــور  ــه. ويمك ــن رؤيت ــري و مقــوس لا يمك مجه
النســيج الفضائــي بأبعــاده الخمســة علــى أنــه في كل 
نقطــة في الفضــاء منــه يوجــد دائــرة تمثــل البعــد المقــوس 

الــذي لا نــراه.                                                                                           

ولكــن إذا كان هــذا البعــد الخامــس صغيــر جــدا فمــا 
هــو مقــداره؟ تمكــن كلايــن أن يجمــع بــن مقتــرح كلــوزا 
ــا  ــة ليحــدد لن ــة الكوانتي ــكار مــن النظري ــع بعــض الأف م
المقــدار الصغيــر لهــذا البعــد الخامــس ، و كان أن جــاءت 
البعــد الخامــس صغيــر بمقــدار  بــأن هــذا  حســاباته 
ضئيــل  مقــدار  وهــو   )planck length( بلانــك  طــول 
ــة مــن أن تحــدده. و رغــم  ــا التجريبي جــدا تعجــز قدرتن

جمــال هــذه الفكــرة لكــن لمــا كان لهــذه النظريــة تعــارض 
مــع معطيــات التجربــة فعنــد محاولــة دمــج الإلكتــرون 
في النظريــة أعطــت المعــادلات نســبة كتلــة الإلكتــرون 
ــم يكــن  ــا ل ــة.  ولم ــدة عــن التجرب الــى شــحنته قيمــة بعي
بالإمــكان إصــاح هــذا التعــارض فقــد تخلــى العلمــاء 
بمــا فيهــم اينشــتاين عــن هــذا البعــد الخامــس المجهــري 

والمقــوس. 

أعــزى بعــض الفيزيائيــن عــدم نجــاح المقتــرح الــذي 
ــم بوجــود قــوى  ــم يكــن يعل ــوزا ل ــى أن كل ــوزا إل قدمــه كل
  ))strong force ــة أخــرى في الطبيعــة همــا القــوة القوي
و القــوة الضعيفــة )week force( ،  فمــع وجــود هــذه 
اخــرى. في  أبعــاد  إضافــة  إلــى  بحاجــة  نحــن  القــوى 
ســبعينيات القــرن العشــرين كانــت هنــاك أبحــاث مكثفــة 
حــول نظريــات الأبعــاد الكثيــرة المجهريــة و المقوســة . 
الشــكل أدنــاه يمثــل احــد إحتماليــة  أن يكــون النســيج 
الأبعــاد  علــى  أخريــن  بعديــن  إضافــة  بعــد  الفضائــي 
الأربعــة حيــث يوضــح الشــكل أن البعديــن الإضافيــن 
يأخــذان شــكل الكــرات عنــد كل نقطــة في هــذا النســيج.                                                    

ــاد  ــي تتصــور وجــود أبع ــا و الت ــرة حق هــذه الفكــرة المثي
اضافيــة صغيــرة جــدا أصغــر مــن قدرتنــا التجريبيــة 
علــى الوصــول اليهــا تدفــع بالفكــر النظــري الرياضــي 
الــى أن يصيــغ هــذا العالــم في هــذه الأبعــاد و يحــاول 
مــن خــال هــذه المعــادلات الرياضيــة أن تجــد حلــولا لــم 
يكــن بالإمــكان علــى المســتوى النظــري الرياضــي أن نجــد 
ــم في  ــات تصــف العال ــك جــاءت نظري ــولا. و لذل لهــا حل
أبعــاد عليــا منهــا نظريــة الجاذبيــة العليــا. و كمــا أن هــذه 
الفكــرة تدفــع بالخيــال الروائــي إلــى صناعــة قصــص و 
روايــات عــن عوالــم و حضــارات تعيــش في هــذه الأبعــاد 

ــرة. الصغي

لــم تكــن هــذه الأبعــاد الإضافيــة الا فكــرة حولهــا العلمــاء 
أن  كان  و  الرياضيــة  المعــادلات  مــن  مجموعــة  الــى 
جــاءت هــذه المعــادلات بنتائــج مهمــة. ظــل الأمــر كذلــك 
حتــى جــاءت نظريــة الأوتــار. إذ جــاءت هــذه النظريــة 
ــاء و  ــن كبيرتــن في الفيزي ــة للجمــع بــن نظريت كمحاول
لكــن غيــر متوافقتــن همــا النظريــة الكميــة و التــي هــي 
ناجحــة و فعالــة علــى المســتوى الــذري و مــا دون الــذري 
ــة في  ــي هــي فعال ــة و الت ــة اينشــتاين في الجاذبي و نظري
ــن  ــق بــن هات ــم التوفي ــرة جــدا . و لكــي يت ــل الكبي الكت
النظريتــن مــن خــال تصــور أن الأســاس المكــون للعالــم 
هــي أوتــار صغيــرة جــدا تهتــز و ينتــج عنهــا الجســيمات 
المكونــه لعالمنــا تطلــب الأمــر أن يكــون للعالــم عشــرة 
أبعــاد. تســع منهــا مكانيــة و بعــد زمانــي واحــد. هــذه 
الحاجــة الــى هــذه الأبعــاد الســتة الإضافيــة لــم يفرضهــا 
الخيــال ليضعهــا بعــد ذلــك في قالــب رياضــي بــل أن 
نفــس المعــادلات الرياضيــة التــي تصــف هــذه الأوتــار 
وفقــا  و  الأبعــاد.  هــذه  إلــى  الحاجــة  تفــرض  المهتــزة 
لنظريــة الأوتــار فــإن العالــم يتضمــن أبعــاد ســتة إضافيــة 
و مقوســة علــى شــكل يســمى كللابــي- يــاو . الشــكل 
أدنــاه يوضــح النســيج الفضائــي بعــد إضافــة ســتة أبعــاد 

ــه.                                            ــد كل نقطــة في ــة عن مكاني
هــذه ميــزة مذهلــة لهــذه النظريــة التــي تصــور العالــم في 
عشــرة أبعــاد. هــذه النظريــة هــي المرشــحة عنــد العلمــاء 

لتوحيــد جميــع القــوى في الطبيعــة.■                                                                                  
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إعداد: فراس أحمد أبوالسعود - للتواصل مع الصفحة 
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بدأنــا مؤخــرا  الاســتعداد لمعــرض همســات ضوئيــة العالمــي الثامــن والــذي أصبــح بحمــد الله معرضًــا عالميًــا يشــارك فيــه المبدعــون فيــه مــن أنحــاء المعمــورة وقــد ارتأيــت أن أخصــص 
موضوعــي لهــذا العــدد لعــرض مجموعــة مــن الأعمــال التــي تم اســتقبالها للمعــرض ومــا زال بــاب المشــاركة مفتوحًــا لــكل مــن يرغــب عــن طريــق موقــع المعــرض:

      .http://HamasatPhoto.net 
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وَالشاب"ناصر" من كريمة محمد الناصر  بالرفاء و البنين .

تصوير فوتوغرافي - فيديو - تصميم - مونتاج - جرافيكس
  أفلام قصيرة  - مسرح - تغطية  الأفراح  والمناسبات 

www.recordingsa.com   
 @ 1551

0138551551
0504805627
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احتفلت عائلتا البيات والحداد بزواج ابنها عبدالله منير البيات
 على كريمة عادل عبدالله الحداد  بالرفاء والبنين 

تصوير فوتوغرافي - فيديو - تصميم - مونتاج - جرافيكس
  أفلام قصيرة  - مسرح - تغطية  الأفراح  والمناسبات 

www.recordingsa.com   
 @ 1551

0138551551
0504805627
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تصوير فوتوغرافي - فيديو - تصميم - مونتاج - جرافيكس
  أفلام قصيرة  - مسرح - تغطية  الأفراح  والمناسبات 

www.recordingsa.com   
 @ 1551

0138551551
0504805627

تصوير فوتوغرافي - فيديو - تصميم - مونتاج - جرافيكس
  أفلام قصيرة  - مسرح - تغطية  الأفراح  والمناسبات 

www.recordingsa.com   
 @ 1551

0138551551
0504805627

احتفلت عائلة القطري بحفل زفاف ابنها محمد علي محمد القطري
 على كريمة السيد حسين السيد عباس آل عدنان بالرفاء والبنين  

احتفلت عائلتا الجشي  والزاير بزواج ابنها حسن علي  الجشي 
على كريمة عبدالنبي منصور الزاير  بالرفاء والبنين
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احتفلت أسرتا آل حريز والهجهوج بزواج ابنهم الشاب مازن عبدالله علي آل حريز
على كريمة زكي عبدالله الهجهوج.. بالرفاء والبنين

احتفلت أُسرتا آل سيف والمدن بزواج نجلهم عبدالله فؤاد رسول آل سيف 
 على كريمة الحاج عبدالغني سعيد المدن  بالرفاء و البنين .
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ــع أقيــم حفــل تأبينــي  ــادي الأدبــي بالمنطقــة الشــرقية ســعادة الأســتاذ / خليــل الفزي في التاســع مــن شــهر جمــادى الآولــى لعــام 1436هـــ وبحضــور رئيــس الن
للإنســان الأديــب الشــاعر / محمــد بــن رضــي الشماســي .وبإنتهــاء فقــرات الحفــل يكــون قــد أسُــدل الســتار علــى الحقبــة الذهبيــة للشــعر بالقطيــف لرحيــل آخــر 
أعمدتهــا الشــعرية ، تلــك الحقبــة التــي كانــت أغنــى وأثــرى حركــة شــعرية مــرت علــى المنطقــة بوجــود جماعــة عصبــة الشــعر وتزامنهــا مــع ثلــة مــن الفطاحــل 

والفحــول مثــل الشــيخ الخطــي والمســلم والجشــي و الخنيــزي عبــد الواحــد ،وزاد إثراءهــا كثــرة مــن يصنــف في درجــة كبــرى ويشُــار لهــم بالبنــان.    
أخــال إنتهــاء الحقبــة بمــا يلــوح في الأفــق مــن توقــف الأســتاذ / محمــد ســعيد البريكــي مــن الســاحة الشــعرية وبفقــدان الشــاعر الســيد عدنــان العوامــي لرفيــق 

دربــه الشــاعر الإنســان الأديــب . 
ولمــا كان الحديــث عــن الأســتاذ فمــن واجبنــا أن نبــوح بمــا يشُــعر أننــا لــه أوفيــاء فقــد إتفــق الجميــع علــى أن الأســتاذ الشماســي يتميــز بدماثــة الخلــق ونفــاذ 
البصيــرة وتواضعــه الجــم ونكــران الــذات وحــب فعــل الخيــر والإحســان ، وليــس هــذا بمســتغرب علــى فــرع مــن أســرة إتســمت بهــذه الصفــات بالإضافــة الــى 

حســبها ونســبها فجــاء وصفــه بالإنســان .
ــا وصفــه بالأديــب فــا يحتــاج الــى تعليــل وهــاك مثــالاً علــى علــو قامتــه ورقــي شــعره وسلاســة ســبكه حــن إختــارت مجلــة القافلــة قصيدتــه " أيهــا الشــاعر "  أمَّ

في عددهــا الــذي خصــص بالإحتفــال بيــوم الشــعر العالمــي والتــي يقــول فيهــا:
ينزل الشعر من منازله البكر ويضُفي سحر البيان عليا
نبوي الهوى ، نجي فؤاد ، أريحي المنى ، شفيفا ، نقيا
غزلياً إن شاء شيطان شعري ماجناً يعشق الملاح غويا

بجوى شادن ورنة كأس وصدى مزهر يقول : إليا
ومــن تواضعــه رحمــه الله ودليــل نكــران ذاتــه أنــه كلمــا قلــت لــه إبســط يــدك أبايعــك علــى زعامــة الشــعر، فيــرد قائــاً : لا . موجــود الســيد عدنــان العوامــي هــو 

أفضــل منــي بكثيــر وأصــاً لا يوجــد مجــال للمقارنــة بينــي وبينــه . 
وجديــر بالذكــر أن الأســتاذ الشماســي حريــص كل الحــرص علــى توثيــق كل إنتــاج أهــل القطيــف وأخــال أن مكتبتــه تضــم الكثيــر مــن النفائــس لكونــه يصــر علــى 
الإحتفــاظ  بنســخة مــن كل شــيء . بــل كان يشــتري نســخ كثيــرة وأذكــر أنــه عندمــا ألتقينــاه في مصــر وكنــت مــع إبــن أخيــه )ماهــر( أشــترى كل نســخ الدواويــن 

الخاصــة بالشــاعر محمــد ســعيد المســلم والشــاعر عبــد الواحــد الخنيــزي وعبأهــا في خمســة أكيــاس )أخيــاش( كبيــرة وأمرنــا أن ننــزل بهــا الــى البلــد.
أمــا عــن تواضعــه فــكان لا يــرد طلبــاً لأحــد فعندمــا طلبــت منــه أبياتــاً لبطاقــة زواجــي وافــق علــى الفــور ولــم يتأفــف أو يعتــذر بســبب مشــاغله الكثيــرة أو إســتنكف 

مــن ذلــك ، فكانــت هــذه الأبيــات :
أطربينا يا صادحات العنادل         بربيع تموج فيه الجداول
حيث "أحمد" في رؤى العرس         يساقي أحبابه ويجامل

شرفوه يأنس بكم ويباهي             بكم في اللقاء زهو المحافل 
والطريــف أن الشــيخ عبــد الحميــد الخطــي عندمــا أريتــه البطاقــة إســتوقف طويــاً عندهــا ، ثــم قــال لمــن هــذه الأبيــات ؟ فقلــت : للإســتاذ محمــد الشماســي 

فأعــاد قراءتهــا مــراراً ثــم قــال عجيــب ، لــو فقــط أبــدل كلمــة يجامــل.
م لأحــد الدواويــن أو يطُلــب منــه مقالــة عــن شــخصية  وإذا كان الأســتاذ قــد جاملنــي في الأبيــات فهــو لا يجامــل أبــدا في مصداقيــة كلمتــه خصوصــاً عندمــا يقــدِّ
مــا. فأنــت عزيــزي القــارئ ربمــا تلحــظ الإطــراء والمديــح في الظاهــر ولكــن عندمــا تعيــد قــراءة النقــد مــرة أخــرى ومــن زاويــة أخــرى تــرى أن الأســتاذ بــكل أدب 
وتهذيــب قــد أوصــل فكرتــه النقديــة بــن طيــات الســطور بحيــث لا يلحظهــا عامــة النــاس ولكنهــا لا تخفــى علــى أربــاب الأدب ، نعــم كان يبــدي رأيــه المعاكــس بهــذه 
الطريقــة لكــن بــدون تهجــم أو تقليــل مــن أحــد فهــو إســلوب راقٍ مهــذب، وليــت نقادنــا الحاليــن يتعلمــون ويطبقــون هــذه المدرســة بــدلا مــن التهجــم والتســقيط 

والإحتقــار والتقليــل مــن الشــخص أو قدرتــه. 
وهــو علــى بســاطته وتواضعــه وهــي ســمات توحــي بالضعــف ، إلا أنــه لا يلتــزم الصمــت أو يتأخــر في المجابهــة والــرد بــكل أدب وهــدوء علــى مــن يــرى أنــه أســاء 

التعبيــر والتقديــر.
كمــا كان رحمــه الله لطيــف المجالســة كثيــر المداعبــة ففــي مناســبة ســاقيته فنجــان قهــوة فرفــض أن يشــربها فقلــت لــه إنهــا حلــوة ، فأبــى . فقلــت أصــب لــك 

قهــوة حلــوة فترفــض شــربها والمضيفــة تصــب لــك قهــوة مــرة وتتمنــى أن تعيــد صبهــا في إشــارة الــى قصيدتــه :
مرَّ بي والقهوة المرة شهد في يديه

شادن يسقي من الدلة لا من مقلتيه
كيف يسقى المر من يحلو الهوى في جانبيه

عجباً يمزج راحاً ولظى في راحتيه
ليتها وهو يساقي قد أتت من شفتيه

فلم يتمالك نفسه من الضحك.
رحمك الله يا أبا أيمن وأثابك على أفعالك الخيرة وحشرك مع محمد وآله ولنا في إبنك الشاعر الكبير "أيمن" سلوة وأمل.                                  

برحيل الإنسان الأديب
إسدال الستار على الحقبة الذهبية 

للشعر بالقطيف
   أحمد عبد الحسين الجشي

مقالة



49

آخر الخط

مجلة شهرية متنوعة 
تعنى بشؤون المملكة العربية السعودية 

والمنطقة الشرقية بشكل خاص 

تصدر عن : UAR - بيروت - لبنان 

رئيس التحرير : فؤاد نصرالله 
مدير التحرير : سلمان العيد 
المدير الفني : مهدي العسيف 

الإشراف الألكتروني : م/فراس أبو السعود 

برودكاست القطيف 
www.Qatifbroadcast.com

القطيف اليوم
http://goo.gl/NNHTL1 أيفون
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القطيف الإخبارية
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يجــري الحديــث بشــكل لافــت في صحافتنــا المحليــة ، عــن ثقافــة الطفــل . مــا الــذي ينبغــي علينــا ان نقدمــه للأطفــال . 
ومــا الــذي  يجــب علــى الأطفــال تجنبــه مــن تغريــب في وســائل الاعــام ، وبخاصــة الوســائل المرئيــة . هــذا النقــاش الحــاد 
ــدول الأخــرى .  ــا المحليــة ، أظنــه يجــري أيضــا في معظــم الصحــف والوســائل الإعلاميــة لل الــذي يحــدث في صحافتن
هنــاك ثقافــات تستشــعر الخطــر القــادم ، علــى هويــة أبنائهــا . تستشــعر ان هنــاك تغريبــا للهويــة الثقافيــة الوطنيــة لهــذه 

الأمــة أو تلــك .أعتقــد ان هــذا الموضــوع علــى درجــة مــن الأهميــة ولا يجــب إغفالــه حتــى لا تضيــع هويتنــا الثقافيــة . 
البعــض يقــف موقفــا ســلبيا مــن كل مــا هــو جديــد ، لاستشــعاره بالخطــر المحــدق . أمــا البعــض الاخــر مــن المهتمــن ، 
يقــف موقفــا إيجابيــا ممــا يجــري . أي يــرى أن الحفــاظ علــى هويــة أطفالنــا الثقافيــة ، تتأتــى بالتحصــن الثقــافي . 

إننــا  بحاجــة الــى العــودة للــوراء في ظــل الهجمــة التقنيــة في هــذا العصــر . لمعرفــة مصــادر القــوة والضعــف الموجــودة في 
واقعنــا اليــوم . في الماضــي القريــب كانــت حكايــات الجــدات ربمــا تكــون المصــدر الوحيــد للتســلية . أمــا المصــدر المعــرفي 

الآخــر فهــو مدرســة الحــي ) المطــوَع ( الــذي يعكــف علــى تحفيــظ الأطفــال القــران الكــريم . 
كانت الهوية الثقافية في تلك الأيام مصونة على الرغم من بساطة المرحلة . ولم يكن يهددها أي خطر حقيقي .

ولكــن اليــوم عكــس الأمــس . نحــن نعيــش في غربــة حضاريــة إلــى حــد كبيــر . نحــن لســنا نحــن كمــا كنــا قبــل ربــع قــرن 
تقريبــا . نحــن اليــوم في عصــر العولمــة . العصــر الــذي تتقــارب فيــه الثقافــات والهويــات الحضاريــة مــع بعضهــا البعــض 
. في ظــل هــذه الهجمــة التقنيــة المؤديــة للتغريــب . نحــن بحاجــة الــى تفعيــل مــدارس الحــي القديمــة مــن جديــد . كمــا 
إننــا بحاجــة الــى إنشــاء مراكــزا في الاحيــاء لتكــون مكانــا للمعرفــة والمتعــة تضــرب جذورهــا في أعمــاق هويتنــا الثقافيــة .
وفي هــذا الاطــار نحــن مدعــون لتفعيــل دور الأجــداد . المتقاعــدون ،والذيــن لابــد وأن يلعبــوا دورا مدروســا في نقــل الهويــة 
الحضاريــة للأبنــاء عبــر هــذه المراكــز الثقافيــة المنتشــرة في الاحيــاء .لا ضيــر مــن مزاوجــة الحديــث بالقــديم ، حتــى في 

المجــال التقنــي لابــد مــن نقــل حكاياتنــا التراثيــة وتعاليــم ديننــا عبــر التقنيــات الحديثــة . 
لابــد مــن نقــل حكايــات الســندباد البحــري وســندريلا وحكايــات ألــف ليلــة وليلــة الــى أطفالنــا مــن جديــد بعــد أن غيبتهــا 
التقنيــة الحديثــة .كمــا إننــا بحاجــة الــى نقــل تراثنــا الإســامي ، بطــرق حديثــة محببــة . ولا أعنــي نقــل تلــك الأشــياء 
عبــر النــت فقــط ، والوســائل الأخــرى ، بــل يجــب ان يتحــول تعليمنــا الــى تعليــم الكترونــي أيضــا . ومــن دون ان ننســى أو 
نتجاهــل الكتــاب . هنــاك كتــب في مكتبــة المدرســة ، وهنــاك كتــب منزليــة . إلا أن الطــاب مدعويــن لحمــل واســتخدام 

الوســائط الإلكترونيــة ، الأخــف وزنــا ، والأســهل اســتخداما . 
نحتــاج الــى نقــل المعلومــات بشــكل متميــز ، وبصــورة مشــوقة . بــل وبطريقــة يســهل حفظهــا وتداولهــا . نحــن مدعــون 
إلــى أن يفهــم الطــاب مــا هــو موجــود في كتبهــم لا  لحفظــه فقــط . وبذلــك يســاهم التعليــم في ترســيخ الهويــة الثقافيــة 

لأمتنــا عنــد الأجيــال الجديــدة . كمــا تســاهم الوســائل الإعلاميــة الأخــرى .

ثقافة  الطفل في خطر
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